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الكليات الخمس والحوار بين الأديان الكتابية

  مقدمـــــة

معلــوم أن الديــن كان ملازمًًــا للاجتمــاع البشــري منــذ ظهــور الإنســان على 

 في حيــاة المجتمعــات ومؤطــرًًا لكــثير مــن تصوراتهــا 
الًا

الأرض، حيــث كان فــاع

الديــن  يــشكل  بهويــات  الــكبرى منطبعــة  وســلوكاتها، حتى غــدت الحضــارات 

الشــرقية  والحضــارة  المســيحية،  الغربيــة  كالحضــارة  الأســاس،  عنصرهــا 

الإسلاميــة، وغيرها...وبغــض النظــر عــن دقــة المطابقــة بين هــذا التوصيــف 

والتنزيــل التــاريخي للديــن، فقــد شكل الديــن، على الــدوام، ثابتًًــا مســتمرًًا في 

البشــرية. الحضــارات  أغلــب 

ولما كانــت النزعــات المتطرفــة في المجتمعــات البشــرية، غالبًًــا مــا تــسعى إلى 

التأويــل  رْْكــبُُ في ذلــك متن 
َ
افتعــال الصــدام بين الحضــارات الإنســانية، وتَ

لنصــوص الأديــان التأسيســية، لتسخيرهــا مــن أجــل إشــعال فتيــل الحــروب 

الأديــان  جميــع  مــن  الحكمــاء  على  لزامًًــا  كان  الإنســاني،  العمــران  وتــدمير 

والحضــارات تــدارك الأمــر باســتمرار، واستثمــار القيــم الدينيــة الــكبرى لصــد 

التــأويلات المحرفــة لرســالة الأديــان الخالــدة، ومــن ثــم إعــادة الــروح الإنســانية 

للفاعل الديني في المجتمعات بما يؤسس لحوار عمراني بناء لصالح البشرية 

جمعــاء.

وفي هــذا الســياق وعنــد إجالــة النظــر في تــراث فقهــاء المســلمين، ولاســيما 

المقاصدي منه خاصة، نجد أن أهل المقاصد قد أجمعوا على تقرير قاعدة 

علميــة نفيســة في هــذا البــاب، وهي: أن المقاصــد الخمســة الضروريــة مطلوبــة 
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الضََّرُُورِِيََّــاتِِ  »وََمََجْْمُُــوعُُ  الشــاطبي:  قــال  والشــرائع،  الملــل  جميــع  في  الحفــظ 

ــوا: 
ُ
الُ

َ
ــدْْ قَ

َ
عََقْْــلِِ، وََقَ

ْ
الِِ، وََالْ

َ �لْمَ
سْْــلِِ، وََا

َ
يــنِِ، وََالنََّفْْــسِِ، وََالنَّ ِ

 الدِّ�
ُ
، وََهِِيََ: حِِفْْــظُ

ٌ
مْْسََــةٌ

َ
خَ

 في كل ملــة.« )الموافقــات:2/ 20(.
ٌ
إِِنََّهََــا مُُرََاعََــاةٌ

كمــا أقــروا أنــه لــم يقــع فيهــا نسخ بين الشــرائع، مؤكديــن ثبــوت حفظهــا 

رغــم اخــتلاف الملــل، وتنــوع المجتمعــات المخاطبــة بالأديــان، جــاء في الموافقــات 

ــمْْ 
َ
حََاجِِيََّــاتِِ وََالتََّحْْسِِــينِِيََّاتِِ لَ

ْ
 مِِــنََ الضََّرُُورِِيََّــاتِِ وََالْ

ُ
يََّــةُ ِ

�
لِّ
ُ
كُ

ْ
وََاعِِــدُُ الْ

َ
قَ

ْ
)3/ 365(: »الْ

لََّ مََا 
ُ
إِِنََّ كُ

َ
سْْالِاتِِقْْرََاءِِ؛ فَ مُُورٍٍ جُُزْْئِِيََّةٍٍ بِِدََلِِيلِِ ا

ُ
سْْخُُ فِِي أُ

َ
عََ النَّ

َ
سْْخٌٌ، وََإِِنََّمََا وََقَ

َ
عْْ فِِيهََا نَ

َ
يََقَ

سْْخُُ بََعْْــضِِ جُُزْْئِِيََّاتِِهََــا؛ 
َ
ــرِِضََ نَ

ُ
ابِِــتٌٌ، وََإِِنْْ فُ

َ
مْْسََــةِِ ثَ

َ
خَ

ْ
مُُــورِِ الْ

ُ �لْأُ
ى ا

َ
حِِفْْــظِِ عََلَ

ْ
يََعُُــودُُ بِِالْ

ى 
َ
سْْخُُ فِِي بََعْْضِِهََــا إِِلَ

َ
ــرِِضََ النَّ

ُ
حِِفْْــظِِ، وََإِِنْْ فُ

ْ
ــرََ مِِــنََ الْ

َ
 بِِوََجْْــهٍٍ آخَ

الَّا
ــونُُ إِِ

ُ
 يََكُ

الَا
لِِــكََ 

َ
ذَ

َ
فَ

ــعُُ 
ْ
ــسِِ رََفْ

ْ
جِِنْ

ْ
ــوََاعِِ الْ

ْ
نْ
َ
ــعِِ بََعْْــضِِ أَ

ْ
ــزََمُُ مِِــنْْ رََفْ

ْ
 يََلْ

الَا
 

ْ
حِِفْْــظِِ بــاقٍٍ؛ إِِذْ

ْ
صْْــلُُ الْ

َ
أَ
َ
يْْرِِ بََــدََلٍٍ؛ فَ

َ
غَ

سِِ.
ْ
جِِنْ

ْ
الْ

وْْجُُهُُ 
َ
فََتْْ أَ

َ
تََلَ

ْ
ةٍٍ وََإِِنِِ اخْ

َ
ِ مِِلَّ

لِّ�
ُ
 فِِي كُ

ٌ
نََّ الضََّرُُورِِيََّاتِِ مُُرََاعََاةٌ

َ
صُُولِِيُُّونََ أَ

ُ �لْأُ
بََلْْ زََعََمََ ا

حََاجِِيََّاتِِ وََالتََّحْْسِِينِِيََّاتِِ.«
ْ
مْْرََ فِِي الْ

َ �لْأَ
ا يََقْْتََضِِ�ي ا

َ
ذَ

َ
ةٍٍ، وََهََكَ

َ
ِ مِِلَّ

لِّ�
ُ
حِِفْْظِِ بِِحََسََبِِ كُ

ْ
الْ

وفي ســياق برهــان أهــل المقاصــد على هــذه القاعــدة أوردوا الكــثير مــن 

الحجج المؤكدة لها من الملل والشرائع المغايرة، كما عضدوا برهانهم هذا بما 

اســتقرت عليــه أبحــاث الحكمــاء مــن أغلــب الحضــارات البشــرية، ممــا يخــدم 

المــشترك القــيمي الإنســاني.

الكليــات الخمــس الضروريــة كلهــا مبنيــة على  أيضًًــا، على أن  وبرهنــوا، 

المحافظــة على العمــران، قــال ابــن خلــدون المقدمــة: 1/ 39: »ومثــل مــا يذكــره 

الفقهــاء في تعليــل الأحكام الشــرعية بالمقاصــد في أن الزنــا مخلــط للأنســاب 
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مفسد للنوع، وأن القتل أيضًًا مفسد للنوع وأن الظلم مؤذن بخراب العمران 

المفض�ي لفساد النوع وغير ذلك من سائر المقاصد الشرعية في الأحكام فإنها 

كلهــا مبنيــة على المحافظــة على العمــران...«

ومــا دامــت الأديــان في قيمهــا الــكبرى جــاءت لإســعاد البشــرية وتحقيــق 

مصالحهــا الدينيــة والدنيويــة، كان مســلك الحــوار بين بني الإنســان ثابتًًــا في 

جميــع الكتــب المنزلــة بوصفــه وســيلة للحفــاظ على العمــران الإنســاني، المــبني 

على الكليات الضرورية الخمس التي تتفق جميع الأمم على الحاجة إليها من 

أجــل اســتمرار النظــام الإنســاني.

بنــاء على هــذا، تتــبين أهميــة هــذه القاعــدة المقاصديــة، وفائدتهــا التي لا 

تخفــى، ومــن ثــم يجــدر بالباحــثين في حــوار الأديــان ومشتركاتهــا، أن يخضعوهــا 

للدراســة والاختبــار، للنظــر في إشكاليــة مفادهــا: مــا مــدى صلاحيــة الكليــات 

ــا لحــوار جــاد بين الأديــان في الســياق 
ً
الخمــس ليكــون حفظهــا أساسًًــا وهدفً

المعاصــر؟ ومــا الــذي تقتضيــه تلــك الصلاحيــة مــن جهــة استثمــار الضروريــات 

الخمــس لتــأطير تنزيــل القيــم الإنســانية المشتركــة؟

في هــذا الصــدد رام هــذا البحــث القيــام بتتبــع المــشتركات الراجعــة إلى 

الكليــات الخمــس في الأديــان ولاســيما الكتابيــة منهــا، وتصنيفهــا مقاصديــا، 

والبحث في إمكانية اتخاذها أساسًًا متينًًا لحوار حضاري بين أهل الأديان في 

السياق الحضاري المعاصر، مما يفوت الفرصة على ذوي النزعات المتطرفة 

صـول إلى أغراضـهـم المدـمـرة للأدـيـان وللإنـسـان على ـحـد ـسـواء. للوـ
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منــاهج  ثلاثــة  إعمــال  تــم  المأمولــة،  الغايــات  وفــق  البحــث  هــذا  ولإنجــاز 

وأهدافــه: الموضــوع  لطبيعــة  مناســبة 

الكليــات  تتبــع حضــور  الــذي عــن طريقــه يمكــن  المــنهج الاســتقرائي،  أولهــا: 

الأديــان. نصــوص  مختلــف  في  الخمــس 

ثانيها: المنهج المقارن الذي يســاعد في المقابلة بين نتائج الاســتقراء والنظر في 

جهــة الاشتراك المــفترض بين الأديــان في القصــد إلى إقامــة الكليــات الخمــس 

وحفظهــا.

ثالثهــا: المــنهج التحلــيلي الــذي يســمح بفحــص جزئيــات وتطبيقــات الكليــات 

الضرورية من جهة النظر في تحيينها وفق السياق المعاصر بما يمهد التأسيس 

لإطــار قــيمي صــالح للحــوار بين الأديــان.

مــن  توخيتــه  مــا  إلى  وللوصــول  الســابقة،  المنــاهج  اعتمــاد  إلى  وإضافــة 

تأصيــل للمــشتركات الكليــة وتنزيلهــا وفــق المقاصــد الدينيــة للشــرائع الكتابيــة، 

ســلكت منهجيــة بحثيــة تقــوم على الخطــوات الآتيــة:

• جمــع المــادة العلميــة مــن المصــادر الأصليــة ولاســيما الكتــب المقدســة عنــد 	

أهــل الديانــات الكتابيــة.

• إيــراد تفســيرات النصــوص الدينيــة لكبــار الأعــام المعتمديــن فــي كل شــريعة 	

قــدر الإمــكان.

• روم المشــتركات العقائديــة والتشــريعية والأخلاقيــة وتفــادي التفســيرات 	

لســد البــاب أمــام التأويــات المســوغة للتطــرف الدينــي. الشــاذة والصراعيــة، 

• الاســتعانة بأقــوال بعــض الفلاســفة مــن كل ديانــة لمــا فــي تصوراتهــم مــن حــث 	

على حفظ القيم المشــتركة.
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• وينضــاف إلــى هــذه الخطــوات التــزام الشــروط العلميــة والتوثيقيــة المعتمــدة 	

فــي البحــوث الأكاديميــة قــدر الإمكان.

وتأسيسًًا على ما سبق من أهمية الموضوع وإشكاليته، والمناهج والمنهجية 

المختــارة لمعالجتــه، حاولــت تحقيــق بعــض الأهــداف البحثيــة المتعلقــة أساسًًــا 

بالمشترك القيمي لحوار الأديان الكتابية، وهي كما يلي:

• تجلية المشترك الفطري بين الأديان عمومًا.	

• بيــان مفهــوم الكليــات الخمــس الضروريــة ومقصديتهــا فــي النصوص الدينية 	

الكتابية المؤسسة.

• رصــد القيــم المشــتركة المنبثقــة عــن الكليــات الخمــس وتحيينهــا وفــق الســياق 	

المعاصر.

• صياغــة أرضيــة قيميــة مشــتركة لحــوار علمــي وحضــاري بيــن أهــل الأديــان 	

الكتابيــة فــي ضــوء الكليــات الخمــس.

• إيراد تطبيقات تتعلق بمســالك معالجة بعض القضايا الإشــكالية العالقة 	

بين أهل الأديان وفق المنظومة القيمية المنبثقة عن الكليات الخمس. 
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ولتحقيــق هــذه الأهــداف العلميــة الواعــدة، انتظــم البحــث في مقدمــة 

وخاتمــة وثمانيــة مطالــب، وفــق خطــة الإنجــاز الآتيــة:

المطلب الأول: مدخل إلى المشترك الإنساني بين الأديان عمومًًا.

المطلب الثاني: قاعدة وحدة أصول الأديان الكتابية وتنوع شرائعها. 

المقاصــد الــكبرى للشــرائع الكتابيــة ودورانهــا على الكليــات  المطلــب الثالــث: 

الخمــس.

المطلــب الرابــع: مفهــوم الكليــات الخمــس ومقصديتهــا في النصــوص الدينيــة 

الكتابيــة.

المطلب الخامس: علاقة الوصايا العشر بالكليات الخمس.

المطلــب الســادس: حفــظ الكليــات الخمــس الضروريــة وحتميــة الحــوار بين 

الأديــان الكتابيــة.

المطلــب الســابع: القيــم المشتركــة المنبثقــة عــن الكليــات الخمــس في الســياق 

المعاصــر.

المطلب الثامن: قضايا معاصرة للتعاون بين أهل الأديان الكتابية.

وبالله التوفيق







المطلب الأول

مدخل إلى المشترك الإنساني
بين الأديان عمومًًا
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الكليات الخمس والحوار بين الأديان الكتابية

المطلب الأول

مدخل إلى المشترك الإنساني بين الأديان عمومًًا

مــن الإشكالات التي ينــبغي حســمها قبــل الدخــول إلى تقريــر مطالــب هــذا 

البحــث هــو طبيعــة علاقــة الديــن بالبشــر، هــل هــو خــاص ببعضهــم، أم هــو 

ملازم لجميعهم؟ وما الذي يمثله الدين في الاجتماع البشري؟ وما دام الدين 

الــذي ظهــر في المجتمــع البشــري ليــس واحــدًًا، بــل هــو أديــان متعــددة، فهــل 

هـنـاك ـمـشترك بينـهـا يمـكـن بـنـاء التـسـامح الإنـسـاني علـيـه؟

 صحيحًًــا لتحقيــق غايــة 
الًا

إن الجــواب عــن هــذه الإشكالات يعــتبر مــدخ

هــذا البحــث، فالباحــث المطلــع على تاريــخ الأديــان وأصولهــا يســتنتج بوضــوح 

أن الديــن مثلــه مثــل العقــل بــه تــميز الإنســان عــن بــاقي الحيوانــات، وعلى ذلــك 

خـرى: تـقـررت قاعدـتـان إحداهـمـا تـسـتلزم الـأ

الأولـــــــــــى: الدين هو تعبير عن حاجة روحية مشتركة بين البشر.

ا فطريًًّا بين جميع الأديان.
ً
والثانية: هي أن هناك مشتركً

	1 الدين تعبير عن الحاجة الروحية المشتركة للبشرية:.

مــن منظــور العلــوم المعاصــرة المتخصصــة في تاريــخ الإنســان والاجتمــاع 

البشــري، يعــتبر الديــن أقــدم ملازم للحيــاة الاجتماعيــة للإنســان العاقــل منــذ 

يــعثر  ومــا  الموتــى،  دفــن  طريقــة  في  تتــجلى، حسبهــم،  ذلــك  وعلامــة  ظهــوره، 

عليــه في مقابرهــم أو مــع جثثهــم مــن أدوات أو أمــوال وجواهــر تــدل على إيمــان 
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الإنسان بحياة أخرى، أي أن الدفن قد وقع وفق طقوس دينية مؤطرة له، 

حيــث تقــول أحــد أقــدم التفــسيرات الدينيــة للمــوت بأنهــا عبــارة عــن مغــادرة 

الــروح الجســد للعــودة »إلى العالــم الماورائــي في الجانــب الآخــر مــن العالم...ومــا 
اكتشــفناه مــن طقــوس مبكــرة لإقامــة الجنــازات يدعــم وجهــة النظــر هــذه.«1

وقــال أرنســت رينــان: »مــن المؤكــد أن الديــن هــو أعلى مظاهــر الطبيعــة 
ــا بهــا«2

ً
البشــرية وأكثرهــا ارتباطً

عــن  يــعبر  الديــن  ــا على أن 
ً
النظــر قديمًًــا وحديثً الحكمــاء وأهــل  ويتفــق 

حاجــة عميقــة في النفــس البشــرية إلى فهــم نفســها ومحيطهــا والكــون والحيــاة 

والجواب عن الأســئلة الوجودية المربكة والمحيرة، فهو توقٌٌ إلى إدراك مصدر 

الأشياء ومنتهاها، ويبقى الاعتراف بخالق الكون وعظمته هو الجواب الأقرب 

ملاءمــة لتلــك الأســئلة الأنطولوجيــة الحساســة، والأكثر إشــباعًًا لذلــك النهــم 

التــأملي الــروحي للإنســان في علاقتــه بوجــوده، وفي هــذا الســياق يعتقــد أنــدرو 

لانج Andrew Lang أن الإيمان بإله ينبع من الرغبة في إيجاد سبب منطقي 
للكون.3

وأكــد ماكــس مولــر Max Müller أنــه »بــدون تمكــن الإنســان مــن فهــم 

اللامتنــاهي تحــت أســماء مختلفــة، وتحــت أقنعــة متنوعــة لــم يكــن مــن الممكــن 
وجــود ديــن، ولا حتى أدنــى عبــادة للأوثــان...«4

   هولــواي، ريتشــارد، مختصــر تاريــخ الأديــان )ترجمــة محاســن عبــد القــادر(، دار الكتــب العلميــة،  1
1440ه/2018م، ص10. بغــداد، 

2      Renan, Ernest, Études d’histoire religieuse, Lévy frères, 1863, p VI Préface.
   ريــفير، كلود، الأنثروبولوجيــا الاجتماعيــة للأديان )ترجمــة: أســامة نبيــل(، المركــز القومــي للترجمــة،  3

القاهرة، 2015، ص 37.
    4Müller, F. Max, Lectures on the Science of Language, Longmans, Green, and Co., 

London, 1882, pp.13-14.
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وسمى مولــر الحاجــة الروحيــة إلى الديــن: »صــراخ الــروح« بسبــب الحــنين 

إلى الله، حيث قال: » وإذا أردنا أن نصغي بانتباه، يمكننا أن نسمع في جميع 

الأديــان صــراخ الــروح صراعًًــا، لتصــور مــا لا يمكــن تصــوره، للتلفــظ بمــا لا 
يوصــف، الحــنين إلى اللامتنــاهي، حــب الله.«1

والحقيقــة التي أجمــع عليهــا مؤرخــو الأديــان أن الديــن ضــروري للحيــاة 

البشــرية، فلــم يمــض حين مــن الدهــر على الإنســان لــم يكــن متدينًًــا، "فالديــن 

للعيــنين  والنــور  للجســم  وكالــدم  للرئــتين  كالهــواء  البشــرية  للــروح  بالنســبة 
والنســغ للنبــات".«2

	2 المشترك الفطري بين الأديان عمومًا:.

بنــاء على الحاجــة الروحيــة المشتركــة بين الأديــان جميعهــا التي  ترجــع إلى 

تطلع الإنسان إلى فهم ما وراء الطبيعة واللامتناهي، كما سبق التقرير، يعد 

الجــواب الفطــري الحــد الأدنــى المــشترك بين جميــع أديــان العالــم، فــالاعتراف 

بموجــود خالــق للكــون ومدبــر لــه، بغــض النظــر عــن اخــتلاف تصــورات كل 

ديــن لهــذا الموجــود، ولتفاصيــل صفاتــه وللطقــوس التعبديــة الواجبــة تجاهه، 

فــإن جميــع الأديــان البدائيــة »الطبيعيــة« والســماوية... تقــر بالموجــود الأعلى 

الخالــق لهــذا العالــم، وتــعبر عــن حاجــة البشــر إليــه، وهــذا القــدر مــن الاعتقــاد 

هو الذي ســمته النصوص الدينية »فطرة«، وعلى هذه التســمية صار الكثير 

من الدارسين للأديان في توصيف الحد الأدنى من الاعتقاد بوجود إله خالق 

1      Müller, Lectures on the science of language, pp.13-14.
2    F.Perron, Introduction philosophique .
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للكــون. بــل حتى المنكريــن لألوهيــة الأديــان فهــم يثبتــون ملازمــة الديــن للعقــل 

الإنســاني وكونه علامة تميزه عن الحيوان1، ورغم تمســكهم بأن الدين نتاج 

الدينيــة وقدمهــا  الفكــرة  يثبتــون فطريــة  عــقلي بشــري محــض، فهــم بذلــك 

 Homo قــدم العقــل الإنســاني، ومــن ثــم يقــررون إلى جانــب » الإنســان العاقــل

.2 Homo religiosus الإنســان المتديــن »sapiens

وقــد ألــف بعــض الفلاســفة في ملازمــة الديــن الفطــري للإنســان ومــن أبرزهــم 

ن  جــان جــاك روســو في كتابه-الروايــة الطريــف »ديــن الفطــرة« الــذي كتبــه وبّيّ

ا بين الأديــان جميعهــا هــو التمســك فطريًًّــا بوجــود إلــه 
ً
فيــه أن هنــاك مــشتركً

خالــق للكــون بغــض النظــر عــن اخــتلاف تصوراتنــا نحــوه.

الخِِلقــة3 أي  تــعني   بالكســر في تصــور مفســري النصــوص الدينيــة 
ُ
ــرةُ

ْ
والفِِطْ

ر عليهــا الله تعــالى الخلــق في الأصــل قبــل طــروء التــغيرات  الطبيعــة التي صــّوّ

الواقعية عليه، فالإنسان قبل وقوع المؤثرات الخارجية عليه متدين بطبعه، 

ففي ســن التمييز عند الطفل، أول ما يطرح من الأســئلة، تلك المتعلقة بمن 

لــك العظيــم، ومــا الغايــة مــن وجودنــا، ومــا 
ُ
خلــق العالــم؟ ومــن وراء هــذا المُ

مصيرنــا بعــد المــوت؟ إلى غير ذلــك مــن الأســئلة الوجوديــة المفضيــة إلى التفــكير 

في الإلــه وعلاقتــه بالكــون، ومــن ثــم تــشكل تصــور ديني، فالديــن كان ملازمًًــا 

للنــوع الإنســاني منــذ القديــم، وإلى عصرنــا الحــالي وبالرغــم مــن ظهــور بعــض 

   انظر: هولواي، مختصر تاريخ الأديان، ص7. 1
2      Cournarie, Laurent, La religion dans l’homme, Philopsis: Revue numérique  
         https://philopsis.fr/wp-content/uploads/2015/08/la_religion-lcournarie-ok.pdf.
  البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود )المتوفى: 510هـ(، معالم التنزيل في تفسير القرآن، حققه  3
وخرج أحاديثه محمد عبد الله النمر وآخرون، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط 4، 1417هـ، 270/6.
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الثقافات اللادينية في العصر الحديث مازال أربعة أخماس من سكان العالم 

متديــنين بصــورة عمليــة، ممــا يؤكــد فطريــة التديــن، وقــد أورد أهــل التفــسير 

عــدة أدلــة على هــذا المــعنى للفطــرة منهــا مــا هــو نــقلي مــن نصــوص الشــرائع، 

يـرات أـهـل الحكـمـة:  ومنـهـا ـمـا ـهـو ـعـقلي مواـفـق لتقرـ

فمن الأدلة النقلية:   

ْـرََةََ  ًـا فِِ�ط َـهكََ لِلِِدِّيــنِِ حََنِِي�ف �ــقمْْ وَجَْْ�
َ
قــول الله عــز وجــل في القــرآن الكريم:﴿فََأَ

قََمُُــي� وََلَكَِِنََّــ 
ْلْ
ِ ذََــل�كََ الِدِّينُُــ ا ـْلقِِ اللَّهِ�


�َ  تََبْدِِْيــلََ لِخَ�

ا
َـها لَا َـطرََ الَنَّاسََ عََلَْيْ� ِ الَّتَِيي فََ� اللَّهِ�

ُـمونََ﴾ ]الــروم: 30[.  يََعْلََْ�
ا

َ الَنَّاسِِ لَا ثَرَ�
ْ
كْ

َ
أَ

تعــالى:  قولــه  في  الــواردة  بالصبغــة  الفطــرة  التفــسير  أهــل  بعــض  وفســر 

ِـدُُونََ﴾ ]البقــرة:  ب َـغةًً وََنََ�حــنُُ لَهَُُ عَاَ� ِ صِِبْْ� نََ اللَّهِ� َـسنُُ �ـِم حْْ�
َ
ْنَْـم أَ ِ وََ� ةَََـغ اللَّهِ� ﴿صِِبْْ�

138[، قــال الراغــب الأصفهانــي: »وهي الصبغــة إشــارة مــن الله- عــز وجــل- إلى 

ما أوجده فينا من بداية العقول التي ميزنا بها من البهائم، رشحنا به لمعرفته 

ومعرفــة حســن العدالــة وطلــب الحــق«1.

ومــن الأدلــة النقليــة أيضًًــا الحديــث المشــهور المعــروف: »كل مولــود يولــد 
على الفطــرة«2

  الأصفهانــي، أبــو القاســم الحــسين بــن محمــد، المقدمــة وتفــسير الفاتحــة والبقــرة، تحقيــق ودراســة  1
محمــد عبــد العزيــز بســيوني، كليــة الآداب، جامعــة طنطــا، 1999م، 324/1.

   الأصــبحي، مالــك بــن أنس، الموطــأ، تحقيــق محمــد فــؤاد عبــد البــاقي، دار إحيــاء التراث العربــي،  2
الحديــث 52. رقــم  بيروت، 1406هـــ/1985م، 
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ــرََارِِ، وََهِِيََ 
ْ
قْ ِ

�لْإِ
عََهْْــدِِ وََا

ْ
لِِــكََ الْ

َ
ى ذَ

َ
ــمِِ عََلَ

َ
عََالَ

ْ
ــودٍٍ فِِي الْ

ُ
لُُّ مََوْْلُ

ُ
كُ

َ
قــال ابــن قتيبــة: »فَ

عُُقُُــولِِ.«1 و»معنــاه كلُُّ 
ْ
ــرِِ الْ

َ
ــقِِ، وََجََــرََتْْ فِِي فِِطَ

ْ
لْ
َ
خَ

ْ
وََّلِِ الْ

َ
عََــتْْ فِِي أَ

َ
تِِي وََقَ

َ
 الَّ

ُ
حََنِِيفِِيََّــةُ

ْ
الْ

ن 
َ
حدًًا إِِلا وهو يُُقِِّرّ بأَ

َ
ـجِِد أَ

َ
مولودٍٍ يُُولد علـى معرفة الله تعالـى، والِإِقرار به فلا تَ

له صانعًًا، وإِِن ســمََّاه بغير اســمه، ولو عََبََدََ معه غيره.«2

قــال ابــن بطــال: »في قولــه: كل مولــود يولــد على الفطــرة بيــان أن الفطــرة 

الإيمان العام، وإنما فيه أنه يولد على تلك الخلقة التي لم يظهر منها إيمان 
ولا كفــر«3

ونقــل ابــن حجــر عــن بعــض شــراح الحديــث أن مــعنى حديــث » كلُُّ مولــودٍٍ 

بْْــعِِ الـــمُُتََهََيء لقبــول 
َ
ةِِ والطَّ

َ
ــدُُ علـــى نــوع مــن الـــجِِبِِلَّ

َ
نــه يُُولَ

َ
ــدُُ علـــى الفِِطــرة » أَ

َ
يُُولَ

ــرك علـيهــا لاســتمر علـــى لزومهــا ولـــم يفارقهــا إِِلـــى غيرهــا، وإِِنمــا 
ُ
يــن، فلــو تُ ِ

الدِّ�

يََعْْــدل عنــه مــن يََعْْــدل لآفــة مــن آفــات البشــر والتقلـــيد.«4 

ومن الخطاب الشــرعي الدال على الفطرة بمعنى الدين والإيمان المركوز 

عْْــبٍٍ فِِي 
َ
ِ بْْــنِِ كَ

بََــيِّ�
ُ
في أصــل خِِلقتنــا، الـــحديث الــذي  أخرجــه الإمــام أحمــد عََــنْْ أُ

هََدََهُُمْْ 
ْ

شْ
َ
يََّاتِِهِِمْْ وََأَ ِ

رِّ�
ُ
هُُورِِهِِمْْ ذُ

ُ
 رََبُُّكََ مِِنْْ بََنِِي آدََمََ مِِنْْ ظُ

َ
ذَ

َ
خَ

َ
 أَ

ْ
هِِ عََزََّ وََجََلََّ وََإِِذْ

َ
وْْلِِ اللَّ

َ
قَ

هُُــمْْ 
َ
قَ

َ
نْْطَ

َ
اسْْتَ

َ
ــمََّ صََوََّرََهُُــمْْ فَ

ُ
رْْوََاحًًــا ثُ

َ
هُُــمْْ أَ

َ
جََعََلَ

َ
ــالََ جََمََعََهُُــمْْ فَ

َ
 قَ

َ
يََآلْآــةَ


فُُسِِــهِِمْْ ا

ْ
نْ
َ
ى أَ

َ
عََلَ

   ابــن قتيبــة، أبــو محمــد عبــد الله بــن مســلم بــن قتيبــة الدينــوري )المتــوفى: 276هـــ(، تأويــل مختلــف  1
الحديــث، ط 2، 1999م، ص 200.

   السابق. 2
   ابــن بطــال، أبــو الحســن علي بــن خلــف بــن عبــد الملــك )المتــوفى: 449هـــ(، شــرح صحيــح البخــاري،  3
تحقيــق أبــو تميــم ياســر بــن إبراهيــم، مكتبــة الرشــد - الســعودية، الريــاض، ط 2، 1423ه، 372/3.
   ابــن حجــر، أحمــد بــن علي، فتــح البــاري شــرح صحيــح البخــاري، دار المعرفــة، بيروت، 1379،  4

.249/3
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مْْ 
ُ
كُ ِ

سْْــتُُ بِِرََبِّ�
َ
لَ
َ
فُُسِِــهِِمْْ أَ

ْ
نْ
َ
ى أَ

َ
ــهََدََهُُمْْ عََلَ

ْ
شْ

َ
اقََ وََأَ

َ
يثَ ِ

�لْمِ
عََهْْدََ وََا

ْ
يْْهِِمْْ الْ

َ
 عََلَ

َ
ذَ

َ
خَ

َ
مََّ أَ

ُ
مُُوا ثُ

َ
لَّ
َ
تََكَ

َ
فَ

ــمْْ 
ُ
يْْكُ

َ
ــهِِدُُ عََلَ

ْ
شْ

ُ
رََضِِينََ السََّــبْْعََ وََأُ

َ �لْأَ
ــمْْ السََّــمََوََاتِِ السََّــبْْعََ وََا

ُ
يْْكُ

َ
ــهِِدُُ عََلَ

ْ
شْ

ُ
ــي أُ ِ

�
إِِنِّ

َ
ــالََ فَ

َ
قَ

هََ 
َ
 إِِلَ

الَا
نََّهُُ 

َ
مُُوا أَ

َ
ا اعْْلَ

َ
مْْ بِِهََذَ

َ
عْْلَ

َ
مْْ نَ

َ
قِِيََامََةِِ لَ

ْ
وا يََوْْمََ الْ

ُ
قُُولُ

َ
نْْ تَ

َ
م أَ

الَا
يْْهِِ السََّ

َ
مْْ آدََمََ عََلَ

ُ
بََاكُ

َ
أَ

مْْ 
ُ
كُ

َ
رُُونَ ِ

�
كِّ

َ
مْْ رُُسُُلِِي يُُذَ

ُ
يْْكُ

َ
رْْسِِلُُ إِِلَ

ُ
ي سََأُ ِ

�
يْْئًًا وََإِِنِّ

َ
وا بِِي شَ

ُ
رِِكُ

ْ
شْ

ُ
 تُ

الَا


َ
يْْرِِي فَ

َ
 رََبََّ غَ

الَا
يْْرِِي وََ

َ
غَ

نََــا 
َ
 رََبََّ لَ

الَا
هُُنََــا 

َ
نََّــكََ رََبُُّنََــا وََإِِلَ

َ
ا بِِأَ

َ
ــهِِدْْنَ

َ
ــوا شَ

ُ
الُ

َ
ــتُُبِِي قَ

ُ
ــمْْ كُ

ُ
يْْكُ

َ
ــزِِلُُ عََلَ

ْ
نْ
ُ
ــاقِِي وََأُ

َ
عََهْْــدِِي وََمِِيثَ

لِِــكََ ...«1
َ
ــرُُّوا بِِذَ

َ
قَ

َ
أَ
َ
يْْرُُكََ فَ

َ
غَ

وأمــا الأدلــة العقليــة فتتلخــص في أمريــن: أحدهمــا قِِــدم التديــن في أغلــب 

الحضــارات الإنســانية، وهــذا تشــهد عليــه الآثــار التي تــؤرخ لبدايــة التاريــخ 

البشــري، حيث تمثل فيه الرســوم والتحف الدينية الشــطر الأكبر2، والثاني: 

استمرار التدين في أغلب البشر وملازمته للتفكير والسلوك البشريين، بغض 

النظــر عــن اخــتلاف نــوع هــذا الســلوك مــن مجموعــة ثقافيــة إلى أخــرى.

وقــد قــدم الفلاســفة الكــثير مــن الأدلــة العقليــة عــن كــون الإنســان متدينًًــا 

بطبعــه، حيــث أورد جــان جــاك روســو في روايتــه: » ديــن الفطــرة«، بــراهين 

ومشــاهد دالــة على المــشترك الفطــري القديــم بين الأديــان المتمثــل في الإقــرار 

بوجــود إلــه خالــق للكــون أحــق بالعبــادة بغــض النظــر عــن اخــتلاف تصــورات 

البشــر تجاهــه...

  ابــن حنبــل، الإمــام أبــو عبــد الله أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل )المتــوفى: 241هـــ(، مســند الإمــام أحمــد  1
بــن حنبــل، 1421هـــ، رقــم 20283.

   انظر: هولواي، مختصر تاريخ الأديان. 2





المطلب الثاني

قاعدة وحدة أصول الأديان الكتابية
وتنوع شرائعها
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المطلب الثاني

قاعدة وحــدة أصــــول الأديــــان الكتـابيـــة 
وتنـــــوع شـــرائعهــــــا 

إذا كانــت القاعــدة الفطريــة المشتركــة ثابتــة بين جميــع الأديــان، بمــا فيهــا 

البدائيــة والطبيعيــة، فــإن ثبوتهــا بالنســبة للأديــان الكتابيــة أكثر وضوحًًــا، 

لانبنائهــا أساسًًــا على مــا تقــره الفطــرة الإنســانية الســليمة مــن وجــود الخالــق 

الأنبيــاء  جــاء وحيُُ  مــا  وهــذا  لــه،  وتــدبيره  للعالــم  الكماليــة وخلقــه  بصفاتــه 

والرسل، عليهم السلام، مؤكدًًا له ومبرهنًًا عليه بحجج قطعية ما زالت آياتها 

باقــية في الكــتب الثلاــثة الأساــسية الــتوراة والإنجــيل، والــقرآن.

إن الأصــل في الأديــان الكتابيــة أنهــا واحــدة مــن حيــث الأصــول والمقاصــد، 

رغم اختلافها في جزئيات الشرائع والفروع المتنوعة حسب الأقوام والسياقات 

المجتمعيــة والثقافيــة والعصــور، وتتــبين هــذه القاعــدة مــن نصــوص الأديــان 

نفسها التي تؤكد قصد الإله إلى أمرين متقابلين: أولهما: وحدة أصول دعوات 

الرسل، وثانيهما: تنويع شرائعهم وفق السياقات الثقافية والمجتمعية:
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	1 وحدة أصول الملة وقماصدها بين الرسل .

مــن القواعــد العقائديــة المســلمة بين أهــل الأديــان الكتابيــة: تقريرهــم أن 

رسالة الرسل على مستوى العقائد الكبرى واحدة وخالدة وغير قابلة للنسخ، 

وحدها المشترك هو الاعتراف بالخالق وإفراده بالعبادة، وعمارة الأرض وفق 

ناموسه الذي ينزله عبر الرسل.

هــذا المضمــون العقائــدي تكــرر في جميــع الكتــب الثلاثــة، وعبرت عنــه 

الوصايــا العشــر وجمــل الفرائــض والتعاليــم المنزلــة على مــو�سى عليــه الــسلام، 

رْْضِِ مِِصْْــرََ 
َ
رََجََــكََ مِِــنْْ أَ

ْ
خْ

َ
ــذِِي أَ

َ
ــا الــرََّبُُّ إِِلهُُــكََ الَّ

َ
نَ
َ
كمــا في ســفر الخــروج وغيره: »أَ

 مََنْْحُُوتًًا، 
الًا

ا
َ
كََ تِِمْْثَ

َ
صْْنََعْْ لَ

َ
 تَ
َ
مََامِِي. لاَ

َ
رََى أَ

ْ
خْ

ُ
 أُ

ٌ
كََ آلِِهََةٌ

َ
نْْ لَ

ُ
 يََكُ

َ
عُُبُُودِِيََّةِِ. لاَ

ْ
مِِنْْ بََيْْتِِ الْ

اءِِ 
َ �لْمَ
حْْــتُُ، وََمََــا فِِي ا

َ
رْْضِِ مِِــنْْ تَ

َ
ــوْْقُُ، وََمََــا فِِي الأَ

َ
 مََــا مِِمََّــا فِِي السََّــمََاءِِ مِِــنْْ فَ

ً
 صُُــورََةً

َ
وََلاَ

ــا الــرََّبََّ إِِلهََــكََ« )الخــروج 
َ
نَ
َ
ــي أَ ِ

�
نِّ
َ
عْْبُُدْْهُُــنََّ، لأَ

َ
 تَ
َ
هُُــنََّ وََلاَ

َ
سْْجُُــدْْ لَ

َ
 تَ
َ
رْْضِِ. لاَ

َ
حْْــتِِ الأَ

َ
مِِــنْْ تَ

.)20/2-5

عْْبُُدُُ« )متى: 4/10(.
َ
سْْجُُدُُ وََإِِيََّاهُُ وََحْْدََهُُ تَ

َ
ِ إِِلهِِكََ تَ

وفي إنجيل متى » لِِلرََّبِّ�

ونــص القــرآن أيضًًــا على هــذه الغايــة المشتركــة بين مــن الشــرائع، في آيــات 

لَّاَ تََعْــب�ْدُُوا إِلَِّاَ إِِ�ــياهُُ﴾ ]الإســراء: 23[.
َ
كــثيرة منهــا قولــه عــز وجــل:﴿وََقََضََىٰٰ رََ�بــكََ أَ

كمــا ورد في القــرآن الكريــم التأكيــد على أن أمــة الأنبيــاء واحــدة، ودينهــم 

َـها  يُُّ�
َ
واحــد، ويقصــد بذلــك أصــول الديــن وأصــول الشــرائع، قــال تعالى:﴿يَأََ

َـم�ِبِا تََعْْمََُـل�ونََ عََلِيِــمٌٌ وََإَِنَّ   �يِ  َـب�ِاتِِ وََاعْْمََُـل�وا صََالِِ�ــحا إِنِِّ يَِّ� نََ الطَّ ُـسلُُ كُُ�ُـلوا �ـِم الرُُّ�
﴾ ]الأنبيــاء: 92[. ُـقوِنِ �َـنا رََُبُّكُُْمْــ فََاَتَّ�

َ
دََةًً وََأَ ـِح� َـمةًً وََا �

ُ
تُُكُُْمْــ أُ َمَّ

ُ
ِهِِ أُ  َـهذِ �
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والملــة  بالأمــة  المقصــود  أن  إلى  المســلمين  المفســرين  أغلــب  ذهــب  وقــد 

الواحــدة هــو وحــدة أصــول الديــن وكليــات الشــرائع ومقاصدهــا الــكبرى، قــال 
1»

ٌ
 واحدةٌ

ٌ
ةٌ

َ
تكم أيُُّها الرُُّسل ملَّ

َ
يْْ: ملَّ

َ
الواحدي: »وإنََّ هذه أمتكم أمة واحدة، أَ

قــال نجــم الديــن النيســابوري: »ملتكــم وطريقتكــم في التوحيــد وأصــول 
الشــرائع.«2

وقــال الغزنــوي »أي: ملتكــم وطريقتكــم في توحيــد الله وأصــول الشــرائع، 
طريقــة واحــدة.«3

ى: 
َ
عََالَ

َ
هُُ تَ

ُ
وْْلُ

َ
وذهب القرطبي إلى أن الأمة في الآية هي الدين، حيث قال: »قَ

ى 
َ
هُُــمْْ مُُجْْتََمِِعُُــونََ عََلَ

ُ
لُّ
ُ
ءِِالَا كُ


ــالََ: هََــؤُُ

َ
بِِيََــاءََ قَ

ْ
نْ
َ �لْأَ
ــرََ ا

َ
كَ

َ
ا ذَ

َ �لَمَّ
 

ً
 واحِِــدََةً

ً
مََّــةً

ُ
ــمْْ أُ

ُ
مََّتُُكُ

ُ
إِِنََّ هــذِِهِِ أُ

ينِِ.«4  ِ
 هُُنََــا بِِمََــعْْنََى الدِّ�

ُ
مََّــةُ

ُ �لْأُ
ا

َ
التََّوْْحِِيــدِِ، فَ

 مفيدًًا للتفريق بين وحدة الدين وتنوع الشرائع، 
الًا

وقد أورد الرازي تفصي

ــدْْ 
َ
قَ

َ
اتََّقُُــونِِ فَ

َ
ــمْْ فَ

ُ
ــا رََبُُّكُ

َ
نَ
َ
 وََأَ

ً
 واحِِــدََةً

ً
مََّــةً

ُ
ــمْْ أُ

ُ
مََّتُُكُ

ُ
ــهُُ: وََإِِنََّ هــذِِهِِ أُ

ُ
وْْلُ

َ
مََّــا قَ

َ
حيــث قــال: »أَ

تََانِِ:
َ
لَ
َ
بِِيََاءِِ وََفِِيهِِ مََسْْــأَ

ْ
نْ
َ �لْأَ
اهُُ فِِي سُُــورََةِِ ا

َ
سََّــرْْنَ

َ
فَ

   الواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ، 1415هـ، ص 748. 1
   النيســابوري، نجــم الديــن محمــود بــن أبــي الحســن، إيجاز البيــان عــن معانــي القــرآن، تحقيــق  2

حنيــف بــن حســن القــاسمي، دار الغــرب الإسلامــي، بيروت، 1415هـــ، 589/2.
   الغزنــوي، أبــو القاســم محمــود بــن أبــي الحســن )بيــان الحق(، باهــر البرهــان في معانــي مشــكلات  3
القــرآن، تحقيــق ســعاد بنــت صــالح بابقــي، جامعــة أم القــرى، مكــة المكرمــة، 1419هـــ/1998م 

.981/2
   القــرطبي، أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد )المتــوفى: 671هـ( الجامــع لأحكام القــرآن، تحقيــق أحمــد  4

البردونــي وإبراهيــم أطفيــش، دار الكتــب المصريــة، القاهــرة، ط 2، 1384هـــ/1964م، 338/11.
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عْْمََــالِِ 
َ �لْأَ
لِِالَا وََا


حََ

ْ
لِِ الْ

ْ
كْ
َ
ى أَ

َ
هُُــمْْ عََلَ

ُ
فََاقُ ِ

�
مََــا يََجِِــبُُ اتِّ

َ
نََّــهُُ كَ

َ
ــعْْنََى أَ

َ �لْمَ
ى: ا

َ
ولَ

ُ �لْأُ
المســألة ا

ــه 
َ
ــاءِِ مِِــنْْ مََعْْصِِيََــةِِ اللَّ

َ
قَ ِ

�
تِّالِا ى ا

َ
ى التََّوْْحِِيــدِِ وََعََلَ

َ
لِِــكََ هُُــمْْ مُُتََّفِِقُُــونََ عََلَ

َ
ذَ

َ
كَ

َ
الصََّالِِحََــةِِ فَ

نََــا 
ْ
لْ
ُ
ــونُُ دِِينُُهُُــمْْ وََاحِِــدًًا؟ قُ

ُ
 يََكُ

َ
يْْــفَ

َ
كَ

َ
 فَ

ً
تََلِِفََــةً

ْ
ــرََائِِعُُهُُمْْ مُُخْ

َ
ــتْْ شَ

َ
انَ

َ
ا كَ

َ �لَمَّ
ــإِِنْْ قِِيــلََ 

َ
ى. فَ

َ
عََــالَ

َ
تَ

ى وََصِِفََاتِِــهِِ، 
َ
عََــالَ

َ
ــه تَ

َ
اتِِ اللَّ

َ
ــةِِ ذَ

َ
تََلِِفُُــونََ فِِيــهِِ مِِــنْْ مََعْْرِِفَ

ْ
 يََخْ

الَا
يــنِِ مََــا  ِ

ــرََادُُ مِِــنََ الدِّ�
ُ �لْمُ
ا

ــالُُ 
َ
مََــا يُُقَ

َ
كَ

َ
يــنِِ، فَ ِ

ــا فِِي الدِّ�
ً
فًالَا


تِِ

ْ
 يُُــسََمََّى اخْ

الَا
 فِِيهََــا 

َ
فَالَا


ــتِِ

ْ
خْالِا ــإِِنََّ ا

َ
مََّــا الشََّــرََائِِعُُ فَ

َ
وََأَ

ا 
َ
ــذَ

َ
كَ

َ
لِِيفُُهُُمََــا فَ

ْ
كْ

َ
رََقََ تَ

َ
تَ
ْ
سََــاءِِ إِِنََّ دِِينََهُُــنََّ وََاحِِــدٌٌ وََإِِنِِ افْ ِ

�
اهِِــرِِ مِِــنََ النِّ

َ
حََائِِــضِِ وََالطَّ

ْ
فِِي الْ

نََّ 
َ
ى أَ

َ
لِِــكََ عََلَ

َ
بََّــهََ بِِذَ

َ
نََّــهُُ نَ

َ
أَ
َ
كَ

َ
اتََّقُُــونِِ فَ

َ
ــمْْ فَ

ُ
ــا رََبُُّكُ

َ
نَ
َ
ــهُُ: وََأَ

ُ
وْْلُ

َ
لِِــكََ قَ

َ
ى ذَ

َ
هََاهُُنََــا، وََيََــدُُلُُّ عََلَ

لََ 
َ
 مََدْْخَ

الَا


َ
اءِِ مََعََاصِِيهِِ فَ

َ
قَ ِ

�
ى وََاتِّ

َ
عََالَ

َ
ه تَ

َ
ةِِ اللَّ

َ
جََمِِيعِِ وََاحِِدٌٌ فِِيمََا يََتََّصِِلُُ بِِمََعْْرِِفَ

ْ
دِِينََ الْ

لِِــكََ.«1
َ
فََــتْْ فِِي ذَ

َ
تََلَ

ْ
لِِلشََّــرََائِِعِِ، وََإِِنِِ اخْ

 وأكد القرآن أيضًًا في قوله تعالى أن الدين هو الوصية الأولى التي نزلت 

ـِمِمِّنََ  على نــوح وتــوالى تأكيدهــا في الشــرائع اللاحقــة، قــال تعــالى: ﴿شََرََعََ لَكَُُمــ 

ِهِيمََــ  بــهِۦِٓٓ إِبِۡرَٰۡ� يَۡۡصَّ�َـنا � َـما وََ وۡحََۡيۡۡ�آَـنٓ إِلََِ�ۡـيكََ وََ�
َ
َلَّذِِيٓٓ أَ ٗـا وََٱ بــهِۦِ نُوُ�ح َـما وََصََّىٰٰ � ِنِــيِ � ٱلدِّ�

مُُۡـل�شِۡۡرِكِيِنََ  ْاْ فِيِ�هِۚــۚ كََبُرََُ عَلََىَ ٱ ُـق�َرَّو نََــيِ وََلَاَ تََتََفََ ْاْ ٱلدِّ� ُـم�و قِيِ
َ
نۡۡ أَ

َ
ۖ أَ ُـموسََىٰٰ وَِعِيسََىٰٓۖ� وََ�

نَـم يُنُِيِــبُُ﴾  يٓٓ إِلََِ�ۡـيهِِ � ِدِۡـه آَـشءُُٓ وََيََ� نَـم يََ� يِٓٓ إِلََِ�ۡـيهِِ � ُ يََ�تََــجبِ مُۡۡـه إِلََِ��هِۚۡـيۚ ٱللَّهُ� َـما تَدَۡۡعُُو� �
بــه  الــذي و�صى  يــن  ِ

الدِّ� لنــا  أنــه شــرع  ]الشــورى: 13[ قــال الماتريــدي: »أخبر 

ين واحد لا يحتمل النسخ، وأما الشــرائع: فهي  ِ
نوحًًا، وذلك يدل على أن الدِّ�

مختلفــة؛ لأنهــا تحتمــل النسخ، وتحتمــل الأمــر بالاقتــداء بهــم مــا ذكــر.«2

   الــرازي، فخــر الديــن محمــد بــن عمر، فماتيــح الغيــب )التفــسير الكــبير(، دار إحيــاء التراث العربــي،  1
بيروت، ط 3، 1420هـ، 281/23.

  الماتريــدي، أبــو منصــور محمــد بــن محمد، تــأويلات أهــل الســنة )تفــسير الماتريــدي(، دار الكتــب  2
بيروت،  1426هـــ/2005م، 159/4. العلميــة، 
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ينِِ« أراد به أصول الدين  ِ
ن وأظهر. »مِِنََ الدِّ� رََعََ: أي بّيّ

َ
وقال القشيري: »شَ

ــا الفــروع فمختلفــة، فالآيــة تــدّلّ على  فإنهــا لا تختلــف في جميــع الشــرائع، وأّمّ
مســائل أحكامها في جميع الشــرائع واحدة.«1

وذهــب الزمخشــري إلى أن الديــن الأصــل هــو المــوحى بــه في العهــود الثلاثــة 

الســابقة:  الآيــة  قــال مفســرًًا  والحديــث، حيــث  والوســيط  القديــم  للأنبيــاء: 

»شــرع لكــم الديــن الأصيــل الــذي بعــث عليــه نــوح في العهــد القديــم، وبعــث 

عليــه محمــد خاتــم الأنبيــاء في العهــد الحديــث، وبعــث عليــه مــن توســط بينهمــا 
مــن الأنبيــاء المشــاهير.«2

وقــد اشتهــرت الرســائل الإلهيــة المشتركــة بين الأمــم الكتابيــة، بـــ »العهــد« 

في  الإبراهــيمي  العهــد  ورود  تكــرر  حيــث  وأقوامهــم،  للأنبيــاء   )Testament(

الكتــب الثلاثــة:

�يِ  َنَُّـه َـق�الََ إِنِِّ � تَََمَّ
َ
َـم�ِلِاتٍٍ فََأَ ِبِكََ جــاء في القــرآن: ﴿وََإِذِِ ا�تََْـبلَىَ إِرََْبِْاِهِيمََــ رََ�بهُُُـ 

ِمِــل�ينََ﴾  َيَِّتِيِ ــق�الََ لَاَ يََ�ــنالُُ عََ�يِدِْـه الظََّا ًـما ــق�الََ وََ�ـِمْنْ ذُُرِّ� لِلِ�ــناسِِ إِمََِا� جََاُـل�ِعِكََ 
.]124 ]البقــرة: 

حََدُُهََــا: 
َ
عََهْْــدِِ وُُجُُوهًًــا: أَ

ْ
ــرُُوا فِِي الْ

َ
كَ

َ
والعهــد تــم تفــسيره بمعــانٍٍ قــال الــرازي: »ذَ

مََامََةِِ  ِ
�لْإِ

كََ ا
ْ
رََادُُ مِِنْْ تِِلْ

ُ �لْمُ
انََ ا

َ
إِِنْْ كَ

َ
بْْلُُ، فَ

َ
 فِِيمََا قَ

ُ
ورََةُ

ُ
كُ

ْ
ذْ
َ �لْمَ
 ا

ُ
مََامََةُ ِ

�لْإِ
عََهْْدََ هُُوََ ا

ْ
ا الْ

َ
نََّ هََذَ

َ
أَ

ــاعََتِِي 
َ
الِِثُُهََــا: طَ

َ
ــاءٍٍ. وََثَ

َ
يْْ رََحْْــمََتِِي عََــنْْ عََطَ

َ
انِِيهََــا: عََهْْــدِِي أَ

َ
. وََثَ

الَا


َ
 فَ

الَّا
ا وََإِِ

َ
ــذَ

َ
كَ

َ
 فَ

َ
هُُــوََ النُُّبُُــوََّةَ

إبراهيــم  تحقيــق  القــشيري(،  )تفــسير  الإشــارات  هوازن، لطائــف  بــن  الكريــم  عبــد  القــشيري،      1
.346/3 )د.ت(،   ،3 ط  القاهــرة،  للكتــاب،  العامــة  المصريــة  الهيئــة  البســيوني، 

   الزمخشــري، أبــو القاســم محمــود بــن عمــرو بــن أحمــد )المتــوفى: 538هـــ(، الكشــاف عــن حقائــق  2
التنزيــل، ط 3، 1407هـــ، 525/3. غوامــض 
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ــهُُ: 
َ
وْْلَ

َ
نََّ قَ

َ
ى �لِأَ

َ
وْْلَ

َ
وََّلُُ أَ

َ �لْأَ
ــوْْلُُ ا

َ
قَ

ْ
بِِــي عُُبََيْْــدٍٍ، وََالْ

َ
مََانِِــي عََــنْْ أَ

َ
عََــنِِ الضََّحََّــاكِِ. وََرََابِِعُُهََــا: أَ

كََ لِِلنََّاسِِ إِِمامًًا 
ُ
ي جاعِِلُ ِ

�
وْْلِِهِِ: إِِنِّ

َ
تِِي وََعََدََهُُ بِِهََا بِِقَ

َ
مََامََةِِ الَّ ِ

�لْإِ
كََ ا

ْ
بٌٌ لِِتِِلْ

َ
لَ
َ
يََّتِِي طَ ِ

رِّ�
ُ
وََمِِنْْ ذُ

انََ 
َ
ا كَ

َ
 إِِذَ

الَّا
الِِ إِِ

َ
لِِــكََ السُُّــؤَ

َ
ــونُُ جََوََابًًــا عََــنْْ ذَ

ُ
 يََكُ

الَا
ينََ  ِ ــا�لِمِ

َ
 يََنــالُُ عََهْْــدِِي الظَّ

الَا
ــهُُ: 

ُ
وْْلُ

َ
قَ

َ
فَ

1».
َ
مََامََةَ ِ

�لْإِ
ــكََ ا

ْ
عََهْْــدِِ تِِلْ

ْ
ا الْ

َ
ــرََادُُ بِِهََــذَ

ُ �لْمُ
ا

ويمكــن الجمــع بين هــذه الأقــوال التي أوردهــا الفخــر الــرازي بــأن العهــد 

الإلهي كما سيأتي، هو دين الله ووصيته ووعده للأمم التي بعث فيها الأنبياء 

والرسل، وتم تأكيده لإبراهيم عليه السلام لأنه أب كثير من الأنبياء والرسل 

عََهْْدُُ 
ْ
الْ

َ
المتأخرين، وهو المشترك بين جميع الأمم الكتابية، قال ابن عاشور: »فَ

مََا 
َ
 وََعْْدََهُُ كَ

ُ
لِِفُ

ْ
 يُُخْ

الَا
هََ 

َ
نََّ اللَّ

َ
هِِ عََهْْدًًا �لِأَ

َ
يََ وََعْْدُُ اللَّ ِ

دِِ. وََسُُمِّ�
َ
كَّ

َ
ؤَ
ُ �لْمُ
وََعْْدِِ ا

ْ
هُُنََا بِِمََعْْنََى الْ

لِِكََ سََــمََّاهُُ النََّبِِيءُُ عََهْْدًًا«2.
َ
صََارََ وََعْْدُُهُُ عََهْْدًًا وََلِِذَ

َ
لِِكََ فَ

َ
بََرََ بِِذَ

ْ
خْ

َ
أَ

وقــد تــم التأكيــد على أن الشــرائع الكتابيــة بمــا فيهــا الشــريعة المحمديــة 

هي اســتمرار لذلــك العهــد الإبراهــيمي المــشترك، حيــث جــاء في الحديــث الــذي 

وََّلُُ بََدْْءِِ 
َ
انََ أَ

َ
بِِيََّ اِللهِ، مََا كَ

َ
تُُ: يََا نَ

ْ
لْ
ُ
الََ: قُ

َ
 قَ

َ
مََامََةَ

ُ
بََا أُ

َ
أخرجه الإمام أحمد: سََمِِعْْتُُ أَ

ــرََى عِِيسََ�ى.«3 
ْ

بِِــي إِِبْْرََاهِِيــمََ وََبُُشْ
َ
 أَ

ُ
ــالََ: »دََعْْــوََةُ

َ
مْْــرِِكََ؟ قَ

َ
أَ

ولــنبي الله إبراهيــم عليــه الــسلام مكانــة مركزيــة في النصــوص الكتابيــة 

الثلاثــة، حيــث ورد الإخبــار بمباركتــه مــن قبــل الله تعــالى، وبوعــده باســتمرار 

   الرازي، التفسير الكبير، 37/4. 1
   ابــن عاشــور، محمــد الطاهــر بــن محمــد بــن محمــد الطاهــر )المتــوفى: 1393هـــ(، التحريــر والتنويــر  2
التونســية  الــدار  المجيــد(،  الكتــاب  تفــسير  مــن  الجديــد  العقــل  وتنويــر  الســديد  المــعنى  )تحريــر 

للنشــر، تونــس، 1984هـــ، 706/1.
 ابن حنبل، المسند، 596/36. 3
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إمامتــه وعهــد الله لــه ولذريتــه ولأتباعــه إلى يــوم القيامــة، فإضافــة لما تمــت 

الإشــارة إليــه ســابقًًا، فقــد جــاءت مباركتــه في التــوراة، حيــث ورد في ســفر 

التكويــن في نــص مشــابه لنصــوص القــرآن في البــاب، مثــل:

الأرض  إلى  أبيك  وبيت  أرضك وعشيرتك  ارحل عن  الرب لأبرام:  »وقال 

التي أريك، فأجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة وأبارك 

مباركيك وألعن لاعنيك ويتبارك بك جميع عشائر الأرض« )التكوين: 12/1-3(.

وفي موضع آخر تم التفصيل في مضمون العهد: » هذا هو عهدي معك: 

تكــون أبًًــا لأمــم كــثيرة ولا تــسمى أبــرام بعــد اليــوم، بــل تــسمى إبراهيــم، لأنــي 

جعلتك أبا لأمم كثيرة سأنميك كثيرًًا جدًًا، وأجعلك أممًًا، وملوك من نسلك 

 بعــد 
الًا

يخرجــون، وأقيــم عهــدًًا أبديًًــا بــيني وبينــك، وبين نســلك مــن بعــدك جــي

جيــل، فأكــون لــك إلهًًــا ولنســلك مــن بعــدك...« )التكويــن: 17/ 4-8(.

وعند إجالة النظر في النصوص الكتابية بمنظور مقارن، نستنتج أن وحدة 

 عن الاشتراك في الأصل الفطري السابق، ترجع 
الًا

أصول الأديان الكتابية فض

إلى أمور أبرزها: الوحي، وبعثة الأنبياء والرسل، وإنزال الكتب، وتبليغ رسالة 

التوحيــد الخالــدة، والعهــد الإبراهــيمي المــشترك والوصايــا العشــر والكليــات 

الشــرعية الخمس الضرورية...
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	2 تنويع شرائع الأنبياء حسب السياقات الثقافية والمجتمعية .

ثبوت قاعدة وحدة أصول الدين والشرائع بين الأنبياء والرسل، لا يعني 

الاشتراك في تفاصيل الشرائع، فقد ثبت في تاريخ الرسائل الكتابية اختلاف 

إلى قــوم، ومــن عصــر إلى عصــر، حيــث اقتضــت  أحكام الشــرائع مــن قــوم 

الحكمــة الإلهيــة تنويــع فــروع الأحكام حســب كل مجتمــع بمــا يناســب ســياقه 

الثقــافي والاجتمــاعي.

إن التنوع العرقي والثقافي والاجتماعي معطى طبيعي بتعبير الأنتربولوجيين 

أو هــو ســنة إلهيــة في الخلــق بتعــبير النصــوص الدينيــة وتفاسيرهــا، كمــا في 

�اْۚۚ ﴾ ]الحجــرات: 13[. ِلِتََعََارََوٓٓــف� لََــئ  ا وََقََبََآٓ� عُُُـشوٗبٗ كُُٰمۡۡــ � القــرآن الكريــم: ﴿وَجَََعََلۡۡنَٰ�

ومــن الضوابــط الظاهــرة والمــميزة للســياق الثقــافي للمجتمعــات الإنســانية 

اختلافه وتنوعه باختلاف وتنوع المجموعات البشرية، فهو يختلف باختلاف 

الأقــوام والمجتمعــات والأعــراق والأعــراف، حتى داخــل الديــن الواحــد، وهــذا 

تِِٰ  وَٰٰ� مَٰ� ِتِهِۦِ خََلۡۡقُُ ٱلَسَّ الاخــتلاف مــن ســنة الله في خلقــه، لقولــه تعــالى: ﴿وََ�ـِمنۡۡ ءََايَٰ�

ِمِينََ﴾  ـِل� لِۡۡعَٰ� ٰـي��تٖٖ لِّ� كََ لَأٓ ـِل�  ۚ إَِنَِّ فِيِ ذَٰ� ِنِكُُ�مۡۚــ لۡوَٰۡ�
َ
نَِسِِتِكُُمۡۡــ وََأَ لۡ

َ
ٰـل�فُُ أَ رۡضِِ وََٱخِۡۡتِ�

َ
وََٱلۡأَۡ

]الروم: 22[، فهو أمر خلقي طبيعي، راجع إلى البيئة الطبيعية أو الظروف 

التاريخيــة المنشــئة لــه كمــا برهــن على ذلــك علمــاء الأنتربولوجيــا، فكمــا هــو 

معلــوم أن أغلــب العوائــد الثقافيــة هي نتيجــة تــأثير الظــروف الطبيعيــة مــن 

العوائــد تصبــح كأنهــا  نباتــي1، فهــذه  منــاخ وتضاريــس وميــاه وهــواء وغطــاء 

  ابــن خلــدون، عبــد الرحمــن بــن محمــد، المقدمــة، تحقيــق عبــد الله الدرويــش، دار يعــرب، دمشــق،  1
2004م ،189/1- 199.
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بُُّــع الشــعوب عليهــا، قــال ابــن خلــدون: »فــإن النفــس إذا ألفــت 
َ
طَ

َ
جِِبِِليــة بعــد تَ

شيئًًــا صــار مــن جبلتهــا وطبيعتهــا.«1

ويذهب عالم الاجتماع ابن خلدون إلى أن اختلاف العوائد الثقافية أمر 

طبــيعي لاخــتلاف أحــوال المجتمعــات، يقــول: »اعلــم أن اخــتلاف الأجيــال في 

أحوالهــم إنمــا هــو باخــتلاف نحلتهــم مــن المعــاش«2 »فمنهــم من يســتعمل الفلح 

مــن الغراســة والزراعــة، ومنهــم مــن ينتحــل القيــام على الحيــوان مــن الغنــم 
والبقــر والمعــز والنحــل والــدود لنتاجهــا.«3

المأكل والمطعــم والملبــس  في عوائــد  في اخــتلاف الأقــوام  الآلــو�سي  وقــال 

والمشــرب...: »اعلــم أن جميــع سكان الأقاليــم الصالحــة اتفقــوا على مراعــاة 

آدابهــم في مطعمهــم ومشــربهم وملبســهم وقيامهــم وقعودهــم، وغير ذلــك مــن 

الهيئات والأحوال وكان ذلك كالأمر المفطور عليه الإنسان عند سلامة مزاجه 

وظهــور مقتضيــات نوعــه عنــد اجتمــاع أفــراد منــه وتــراءى بعضهــا لبعــض، 

وكانت لهم مذاهب في ذلك، فكان من يتخذها على قواعد الحكمة الطبيعية 

فيختار في كل ذلك ما يرجى نفعه، ولا يخ�شى ضرره بحكم الطب والتجربة، 

ومنهم من يتخذها على قوانين الإحسان حسبما تعطيه ملته، ومنهم من يريد 

محــاكاة ملوكهــم وحكمائهــم ورهبانهــم، ومنهــم مــن يتخذهــا على غير ذلــك.«4 

  ابن خلدون، المقدمة، 189/1. 1
  السابق، 243/1. 2

 ابن خلدون، المقدمة، 243/1. 3
  الآلــو�سي، محمــد شــكري )1925م(، بلــوغ الأرب في معرفــة أحــوال العــرب، المطبعــة الرحمانيــة،  4

.371-370/1 مصــر، 
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مــا يصــطلح عليــه  هــو  والعــادات،  الأعــراف  في  التعــدد والاخــتلاف  هــذا 

في عصرنــا بـــ »التعــدد الثقــافي«، وقــد تــم إقــراره ضمــن مــا يــسمى بالحقــوق 

الثقافيــة، حتى أضحى هــذا الاخــتلاف في الســلوكات الثقافيــة موضــوع اتفــاق 

جتــه الأمــم المتحــدة بــالإعلان العــالمي للتنــوع الثقــافي ســنة 2001م1،  عــالمي تّوّ

أوردت فيــه قواعــد للحقــوق الثقافيــة لكل مجموعــة ثقافيــة...

 وواقعًًــا أن التعــدد الثقــافي معطــى طبــيعي، ملازم 
الًا

وإذا تقــرر شــرعًًا وعــق

الأديــان  بين  الأصــول ووحدتهــا  في  الاشتراك  رغــم  فإنــه  البشــري،  للاجتمــاع 

الكتابيــة، فــإن حكمــة الله اقتضــت أن تختلــف شــرائعهم وفــق الســياقات 

بهــذا ففــي  الكتابيــة  النصــوص  أقــرت  الثقافيــة والمجتمعيــة، وقــد  البشــرية 

وتنزيــل  الأصــول  لمعرفــة  والمنــاهج  والطــرق  الشــرائع  وتنــوع  اخــتلاف  ســياق 

ْرِْشِعََةًً  ٍ جََعََْلْ�ــنا ْنِْمِكُُْمْــ 
مقتضياتهــا، ورد في القــرآن الكريــم، قولــه تعــالى ﴿كُِلُِلٍّ�

َـما  ْمُْـك� فِيِ � يََِلِبْلُُْوََ ْنْــِكِ  دََةًً وََلَ ـِح� َـمةًً وََا �
ُ
ُ لَجََعَََلََكُُْمْــ أُ َـشاءََ اللَّهُ� ْوْــل� � ًـج�ا وََ وََهََْنِْمِا

َـم�ِبِا كُُْمْــت�ْنْ   ًـع�ا فََيُُنَبَِّ�ئُُِكُُْمْــ  عُُِجِْرْكُُْمْــ جََمِيِ ِ مََ ُـقوا اْلْخَيَْرََْاتِِ إِلَِىَ اللَّهِ� تَِبِ� آتَاَكُُْمْــ فََاْسْ
ُـف�ِونََ﴾ ]المائــدة: 48[. فِيِــهِِ تََخْتََْلِ

ورد في التفــاسير »عــن قتــادة في قولــه تعــالى: »لكل جعلنــا منكــم شــرعة 

ة. والــسنن مختلفــة: للتــوراة شــريعة، وللإنجيــل   وسُُــّنّ
الًا

ومنهاجًًــا« يقــول: سبــي

ِم ما يشاء بلاءًً، ليعلم 
شريعة، وللقرآن شريعة، يحلُُّ الله فيها ما يشاء، ويحرِّ�

مــن يطيعــه ممــن يعصيــه. ولكــن الديــن الواحــد الــذي لا يقبــل غيره: التوحيــدُُ 

  الإعلان العالمي للقحوق الثقافية، 2001م. 1



- 35 -

الكليات الخمس والحوار بين الأديان الكتابية

والإخلاصُُ لله، الــذي جــاءت بــه الرســل.«1

2، وممـا يـدل أيضًًـا على تنـوع الشـرائع  ٌ
تََلِِفََـةٌ

ْ
 مُُخْ

ُ
يـنُُ وََاحِِـدٌٌ وََالشََّـرِِيعََةُ ِ

فالدِّ�

 : حََّجّ
ْ
ـِسِكُُوهُُ﴾ ]الْ ةٍٍَمَّ جََعََنََْلْا مََسََْنْكًًا هُُْمْ نَاَ

ُ
ِ أُ

بما فيها التعبدية، قوله تعالى: ﴿كُِلُِلِّ�

ةٍٍـَمَّ جََعََْلْ�ـنا مََسََـن�كًًا﴾، أي: شـريعة، 
ُ
ِ أُ

67[، قـال بعـض أهـل التفـسير: ﴿كُِلُِلِّ�
فهـذا على الاخـتلاف، أي: جعلنـا لكل أمـة شـريعة على حـدة.3

ويتحصل مما سبق أن دين الأنبياء والرسل واحد في أصوله ومقاصده، 

والشرائع مختلفة باختلاف السياقات الثقافية والمجتمعية والمصلحية، وقد 

عبر أهل التفسير عن هذا بشكل واضح، في مواطن متعددة من تفاسيرهم، 

ــمْْ 
ُ
نــا مِِنْْكُ

ْ
ٍ جََعََلْ

لٍّ�
ُ
«، »لِِكُ

ً
ــسََكاً

ْ
نــا مََنْ

ْ
مََّــةٍٍ جََعََلْ

ُ
ِ أُ

لِّ�
ُ
حيــث قــال الــرازي في الآيــتين: »لِِكُ

فََتِِ الشََّرََائِِعُُ 
َ
تََلَ

ْ
 جََرََمََ اخْ

الَا


َ
نََّ لِِلشََّرََائِِعِِ مََصََالِِحََ، فَ

َ
رََادُُ مِِنْْهُُ أَ

ُ �لْمُ
«: »ا

ً
 وََمِِنْْهاجاً

ً
شِِرْْعََةً

ــمْْ 
َ
ــاصِِ لَ

َ
خَ

ْ
شْ

َ �لْأَ
فِِالَا ا


ــتِِ

ْ
 بِِحََسََــبِِ اخْ

َ
ــفَ

َ
تََلَ

ْ
مََــا اخْ

َ
ــاصِِ، وََكَ

َ
خَ

ْ
شْ

َ �لْأَ
فِِالَا ا


ــتِِ

ْ
بِِحََسََــبِِ اخْ

ــصٍٍ وََاحِِــدٍٍ، 
ْ
خْ

َ
ى شَ

َ
سْْــبََةِِ إِِلَ ِ

�
فِِالَا الزََّمََــانِِ بِِالنِّ


ــتِِ

ْ
هََــا بِِحََسََــبِِ اخْ

ُ
فُالَا


تِِ

ْ
يْْضًًــا اخْ

َ
يََبْْعُُــدْْ أَ

ــيِِيرِِ.«4
ْ
سْْخِِ وََالتََّغْ

َ
ــوْْلُُ بِِــالنَّ

َ
قَ

ْ
ا صََحََّ الْ

َ
لِِهََــذَ

َ
فَ

مْْ 
ُ
نا مِِنْْكُ

ْ
ٍ جََعََلْ

لٍّ�
ُ
وْْلِِهِِ لِِكُ

َ
ابُُ فِِي قَ

َ
خِِطَ

ْ
وقال الرازي أيضًًا في السياق نفسه: »الْ

مََّـةِِ مُُحََمََّـدٍٍ 
ُ
مََّـةِِ عِِيسََ�ى، وََأُ

ُ
مََّـةِِ مُُـوسََ�ى، وََأُ

ُ
ثِِالَا: أُ




َ
مََـمِِ الـثَّ

ُ �لْأُ
ـابٌٌ لِِ

َ
 وََمِِنْْهاجًًـا خِِطَ

ً
شِِـرْْعََةً

ْلْنََـا  ْنْزََ
َ
وْْلِِـهِِ ﴿إِِ�ـنا أَ

َ
ـدََّمََ فِِي قَ

َ
قَ

َ
ـدْْ تَ

َ
ـةِِ قَ

َ
ثَالَا




َ
ءِِالَا الثَّ


ـرََ هََـؤُُ

ْ
نََّ ذِِكْ

َ
مُُالَا، بِِدََلِِيـلِِ أَ


يْْهِِـمُُ الـسََّ

َ
عََلَ

      الــطبري، أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كــثير بــن غالــب الآملي )المتــوفى: 310هـــ(، جامــع  1
القــرآن، 2000م، 385/10. تأويــل  في  البيــان 

   الــطبري، محمــد بــن جريــر، جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، ، دار هجــر للطباعــة والنشــر  2
.494/8 1422هـــ،  والإعلان،  والتوزيــع 
   الماتريدي، تأويلات أهل السنة، 439/7. 3

   الرازي، التفسير الكبير: 113/4. 4
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ِعِِبِيسََى  ـنْيَْفَّا عَلَى آثاْمِْهِِرِ  ـالََ ﴿وََقََ
َ
ـمََّ قَ

ُ
ائِِـدََة: 44[، ثُ

َ �لْمَ
رْوْـَتَّلاةََ فِيِها هُُدىًً وََ�ـنورٌٌ﴾ ]ا ا

مََّ 
ُ
نْلْا إِلَِْيْكََ اتِكِْلْابََ﴾ ]المائـدة: 48[. ثُ ْنْزََ

َ
يََمََ﴾ ]المائـدة: 46[، ثـم قـال ﴿وََأَ ا�ِنِـب مََْرْ

 ،
ٌ
رِِيعََةٌ

َ
: لِِلتََّوْْرََاةِِ شَ

ً
تََلِِفََةً

ْ
رََائِِعََ مُُخْ

َ
 وََمِِنْْهاجًًا يََعْْنِِي شَ

ً
مْْ شِِرْْعََةً

ُ
نا مِِنْْكُ

ْ
ٍ جََعََلْ

لٍّ�
ُ
الََ: لِِكُ

َ
قَ

 1».
ٌ
ـرِِيعََةٌ

َ
قُُرْْآنِِ شَ

ْ
، وََلِِلْ

ٌ
ـرِِيعََةٌ

َ
جِِيلِِ شَ

ْ
نْ ِ

�لْإِ
وََلِِ

وبنــاء على هــذه القاعــدة يمكــن التقريــر: أنــه كمــا تتــغير الفتــوى داخــل 

الشريعة الواحدة بتغير السياق الثقافي المؤثر على مناط الحكم في ذلك، فإن 

شــرائع الأنبيــاء اختلفــت، أيضًًــا، باخــتلاف الســياقات الثقافيــة والاجتماعيــة 

والمصلحـيـة...

ويمكن الجزم بأن الأديان الكتابية قد أقرت بالتعدد الثقافي بل حافظت 

عليــه، ولــم تنظــر للســلوك الثقــافي إلا مــن جهــة بعــض الضوابــط المتعلقــة في 

علاقته بحفظ الكليات الضرورية التي هي محل اتفاق بين عقلاء البشر2.

لقــد ســبق أن الجانــب الثقــافي يرجــع إلى العــادات والأعــراف، ومعلــوم كمــا 

هــو مقــرر في العلــوم الإنســانية مــدى تمســك المجموعــات الثقافيــة بعوائدهــا 

وأعرافها على وجه يصعب تغييرها أو تبديلها. وفي هذا قال أبو حامد الغزالي: 

»إن الفطــام عــن المألــوف شــديد والنفــوس عــن الغريــب نافــرة.«3، وقــال ابــن 

   الرازي، التفسير الكبير: 373/12. 1

  قال الشــاطبي: »إن الضروريات مراعاة في كل ملة، وإن اختلفت أوجه الحفظ بحســب كل ملة.«  2

الشــاطبي، أبــو إسحــاق إبراهيــم بــن مــو�سى، الموافقــات في أصــول الشــريعة، المكتبــة التجاريــة، 
مصــر )د.ت(، 117/3.

  الغــزالي، أبــو حامــد محمــد بــن محمــد، المســتصفى مــن أصــول القفــه، دار الكتــب العلميــة، بيروت،  3
1413هـ/1993م، ص10.
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خلــدون مقــررًًا هــذه الطبيعــة النفســية: »إن النفــس إذا ألفــت شيئًًــا صــار 

أيضًًــا: وللعــادات والأعــراف  مــن جبلتهــا وطبيعتهــا.«1، وقــال بعــض المؤلــفين 

ســلطان على النفــوس وتحكــم في العقــول، فــمتى رسخــت العــادة، اعــتبرت مــن 

ضرورات الحياة«2، لأن العمل، كما يقول علماء النفس، بكثرة التكرار تألفه 

الأعصــاب. لذلــك تقــررت قواعــد واقعيــة منهــا: العــادة طبيعــة ثانيــة، والنــاس 

عبيــد مــا ألفــوا، والعــادة محكمــة، وتــزول الجبــال عــن قواعدهــا، ولا تــزول 

النــاس عــن عوائدهــا.

ولعــل هــذا مــا جعــل الأنبيــاء والرســل يراعــون عوائــد أقوامهــم في تنزيــل 

التعاليــم الإلهيــة، ومثالــه في شــريعة الإسلام، إحجــام الــنبي صلى الله عليه وسلم عــن هــدم 

الكعبة بالرغم من أنه هو الإجراء الشرعي »المطلوب« في المسألة. فقد أخرج 

البخــاري عــن عائشــة أم المؤمــنين ر�ضي الله عنهــا، قالــت: »ســألتُُ الــنبي صلى الله عليه وسلم 

عن الجدر، أمن البيت هو؟ قال: نعم، قلت: فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ 

قال: إن قومك قصََّرت بهم النفقة، قلت: فما شأن بابه مرتفعًًا؟ قال: فعل 

 
ٌ

ذلك قومُُك ليدخلوا من شاؤوا، ويمنعوا من شاؤوا، ولولا أن قومك حديثٌ

عهدهم بالجاهلية، فأخاف أن تنكر قلوبهم، أن أدخل الجدر في البيت، وأن 
لصــق بابــه بــالأرض.«3

ُ
أُ

  ابن خلدون، المقدمة، 199/1. 1
  الدعاس، عزت عبيد، القواعد القفهية عم الشرح الموجز، ط 3، دار الترمذي، دمشق، 1989م، 47.  2
  البخــاري، أبــو عبــد الله محمــد بــن إســماعيل، الجامــع المســند الصحيــح المختصــر مــن أمــور رســول  3
الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، بيروت، 1422هـ، 

كتاب الحج، باب فضل مكة وبنيانها، رقم الحديث 1584.
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وعلى هــذا تقــرر في جميــع الأديــان الكتابيــة مراعــاة الأعــراف الثقافيــة لما 

لهــا مــن ســلطان على النــاس، حتى ذهــب المتخصصــون إلى أن مــن شــروط 

ــا بأعــراف بلــده وزمانــه وعــادات أهلــه، 
ً
المتحــدث باســم الديــن أن يكــون عارفً

ا بعادات 
ً
وقد ذهب ابن عابدين من علماء المسلمين إلى أن »من لم يكن عالمً

أهــل زمانــه فهــو جاهــل«1.

ومــن الفوائــد النفيســة في هــذا الســياق مــا ذهــب إليــه الحكيــم اليهــودي 

مــو�سى بــن ميمــون مــن أن الكــثير مــن طقــوس العبــادات والتقربــات إلى الله، 

جــاءت ملائمــة للمألــوف البشــري في كل زمــان، حيــث حافظــت عليــه الشــريعة 

من حيث الصورة ولكن وجهتها إلى الله من حيث القصد، كتقديم القرابين 

القــرابين لأصنامهــم،  يقدمــون  أقوامهــم  ووجــدوا  الأنبيــاء  بُُعِِــث  حيــث   
الًا

مــث

ونزلت الشريعة لا بإلغاء تقديم القرابين جملة وإنما وجهت تلك الأقوام إلى 

تقديمهــا لله تعــالى بتصحيــح قصــد التعبــد لــه عنــد ذبحهــا، ونهــت عن تقديمها 

إلى الصنــم، وكان ذلــك وفــق الحكمــة الإلهيــة في التــدرج بالإنســان مــن عبــادة 

الأوثــان إلى عبــادة الله وحــده، وفــق ســياقه الثقــافي.

ونــورد هنــا شــرح ابــن ميمــون لهــذه الفائــدة، بطولــه، لما فيهــا مــن مــشترك 

مقصــدي رائــع يفســر تنــوع المناســك والشــرائع بين الأديــان الكتابيــة، قــال في 

يـن: دلاـلـة الحائرـ

»وكانت السيرة المشهورة في العالم كله المألوفة حينئذ، والعبادة العامة 

التي نشأنا عليها، إنما كانت تقريب أنواع الحيوان في تلك الهياكل التي تقام 

  ابن عابدين، محمد أمين بن عمر، مجموعة رسائل ابن عابدين، )د.ط(، )د.ت(، 46/1. 1
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فيهــا الصــور والسجــود لهــا، وإطلاق البخــور بين يديهــا، والعبــاد والنســاك إنمــا 

كانــوا حينئــذ الأقــوام المنقطــعين لخدمــة تلــك الهيــاكل المعمولــة للكواكــب كمــا 

بينــا، لــم تقتــض حكمتــه تعــالى وتلطفــه الــبين في جميــع مخلوقاتــه أن يشــرعنا 

برفض هذه الأنواع من العبادات كلها، وتركها وإبطالها، لأن هذا كان حينئذ 

ما لا يتصور قبوله بحسب طبيعة الإنسان التي تأنس أبدًًا للمألوف.

وأن يكــون مثــال هــذا حينئــذ مــا لــو جــاء نبي في هــذه الأزمنــة يدعــو لعبــادة 

الله، ويقــول قــد شــرعكم الله بــأن لا تصلــوا لــه، ولا تصومــوا ولا تســتغيثوا 

، فلذلــك أبقــى تعــالى 
الًا

عنــد ملمــة، وإنمــا تكــون عبادتكــم فكــرة دون عمــل أص

تلك أنواع العبادات ونقلها من كونها لمخلوقات ولأمور خيالية لا حقيقة لها 
لاســمه تعــالى وأمرنــا بفعلهــا لــه تعــالى« 1

   ابــن ميمــون، مــو�سى بــن ميمــون القــرطبي الأنــدلس�ي )ت 603هـــ(، دلالــة الحائريــن، تحقيــق حــسين  1
أتــاي، مكتبــة الثقافــة الدينيــة، القاهــرة، )د.ت(، ص595.





المطلب الثالث

المقاصـــد الكبـــــرى للشرائــــع الكتـــابيـــــة
ودورانها على الكليات الخمس
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الكليات الخمس والحوار بين الأديان الكتابية

المطلب الثالث

المقاصد الكبرى للشرائع الكتابية 
ودورانها على الكليات الخمس

مي 
َ
الحِِــكَ للتعليــل  قابليتهــا  هــو  الكتابيــة  الشــرائع  بــه  تتــميز  مــا  أهــم  إن 

المقصــدي، ذلــك أنهــا مفصحــة عــن مقاصدهــا الراجعــة قطعًًــا إلى مصــالح 

العبــاد، وقــد بــذل علمــاء الأديــان مــن جميــع الشــرائع جهــودًًا كــبيرة في الــرد 

على نفــاة التعليــل، وبيــان هــذه المقاصــد ونظمهــا في كليــات وأصــول صالحــة 

التكلــيف ـمن  زـ نهاــية  إلى  الأحكام  لاستيــعاب 

قال مو�سى بن ميمون عن الشريعة اليهودية: »أما كونها أي الشرائع كلها 

لهــا علــة ونحــن نجهــل علــل بعضهــا، ولا نعلــم وجــه الحكمــة فيــه، فهــو مذهبنــا 

كلنــا الجمهــور والخــواص، ونصــوص الكتــاب في ذلــك بينــة: لهــا رســوم وأحكام 
عادلة، وأحكام الرب حق وعدل جميعها...«1

نََّــا اسْْــتََقْْرََيْْنََا 
َ
عْْتََمََــدُُ إِِنََّمََــا هُُــوََ أَ

ُ �لْمُ
وقــال الشــاطبي عــن الشــريعة الإسلاميــة: »وََا

امِِ 
َ
حْْكَ

َ �لْأَ
مََّــا التََّعََالِِيــلُُ لِِتََفََاصِِيــلِِ ا

َ
عِِبََــادِِ... وََأَ

ْ
صََــالِِحِِ الْ

َ
نََّهََــا وُُضِِعََــتْْ �لِمَ

َ
مِِــنََ الشََّــرِِيعََةِِ أَ

ــحْْصََ�ى«2
ُ
نْْ تُ

َ
رُُ مِِــنْْ أَ

َ
ثَ
ْ
كْ

َ
ــأَ
َ
كِِتََــابِِ وََالسُُّــنََّةِِ، فَ

ْ
فِِي الْ

   ابن ميمون، دلالة الحائرين، ص 570. 1
   الشاطبي، الموافقات، 12/2. 2
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وتدور هذه المقاصد على المســتوى التشــريعي على كليات خمس أو جمل 

أو وصايــا أو تعاليــم أو كلمــات أو فرائــض كبرى...

ولإدراك المــشتركات التشــريعية بين الأديــان الكتابيــة لا بــد مــن البحــث في 

مقاصدهــا وغاياتهــا التي توختهــا مــن تعاليمهــا وأحكامهــا ونصوصهــا، فاتحــاد 

الغايــات دليــل واضح على الاشتراك في المقاصــد الــكبرى، وللتأكــد مــن هــذه 

أهلهــا  شــروح  الأديــان حســب  وأحكام  نصــوص  بعــض  تتبــع  يلــزم  الدعــوى 

المشتركــة  الغايــات  تلخيــص  يمكــن  ســيتبين،  كمــا  وبالاســتقراء،  المعتمديــن. 

للأديــان الســماوية في ثلاثــة أصــول غائيــة تــدور عليهــا النصــوص المؤسســة 

لكل شــريعة مــن الشــرائع الثلاثــة، حــاول علمــاء كل ملــة اســتنباط الكليــات 

المقاصدية لشريعتهم بناء عليها: وهذه الأصول الغائية هي: تصحيح العقائد، 

وإرجاعها إلى المشترك العقدي الفطري، وإفراد الله الواحد بالعبادة، وتحقيق 

العمــران والخلاص أو مــا يــعبر عنــه بالســعادة الدنيويــة والأخرويــة.

	1 التأكيد على المشترك الاعتقادي الفطري:.

مــن المهــام الأصليــة للأنبيــاء والرســل طيلــة تعاقبهــم بالرســائل الســماوية 

والاعتراف  الفطــرة  إلى  للرجــوع  الأقــوام  عقائــد  تصحيــح  للبشــرية  الموجهــة 

بالخالــق الواحــد للعالــم، وهــذا مطــرد في جميــع الديانــات الكتابيــة ونصوصهــا 

متواطئــة على ذلــك، وفيمــا يلي ســنورد بعضًًــا منهــا مــن كل كتــاب لبيــان هــذا 

المــشترك العقــدي الكــبير بين اليهوديــة والنصرانيــة والإسلام.
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• في الشريعـــــة اليـهوديــــــــة:	

أول مــا افتتحــت بــه التــوراة المصــدر الأول للديانــة اليهوديــة، هــو إعلان مــا 

يتوافــق مــع الإقــرار الفطــري بــأن هنــاك إلهًًــا خالقًًــا للعالــم، فقــد جــاء في أول 

رْْضََ«، 
َ
قََ اُللهُ السََّمََاوََاتِِ وََالأَ

َ
لَ
َ
بََدْْءِِ خَ

ْ
آية وأول إصحاح من سفر التكوين: »فِِي الْ

ليتــم التركيز بعــد ذلــك على تثبيــت هــذا المــشترك الفطــري وتوجيهــه إلى مقصــد 

التوحيــد وتحصينــه مــن أي تشــويش يخرجــه عــن الاعتقــاد الأصلي المنسجــم 

ــا 
َ
نَ
َ
مــع مبــادئ العقــل الإنســاني، حيــث جــاء في ســفر الخــروج الإصحــاح 20 : »أَ

مََامِِي.« ومثله في سفر التثنية: »اسمعوا 
َ
رََى أَ

ْ
خْ

ُ
 أُ

ٌ
كََ آلِِهََةٌ

َ
نْْ لَ

ُ
 يََكُ

َ
الرََّبُُّ إِِلهُُكََ... لاَ

يــا بني إســرائيل: الــرب إلهنــا رب واحــد.«

وباستقراء النصوص المصدرية لرسالة مو�سى عليه السلام نجدها دائرة 

على هذا المشترك الفطري وعلى مقومات حفظه وتحصينه.

• في الشريعة النصرانية:	

لما  الــسلام مكملــة  كانــت رســالة عيس�ى عليــه  النصرانيــة لما  الديانــة  في 

قــد نقــص بفعــل تطــاول الزمــن في الرســالة الموســوية، كان التــذكير بمضمــون 

بالخالــق  في الاعتراف  الفطــري  المــشترك  العقيــدة أي  في  الرســالة الموســوية 

وبوحدانيته، لذلك نجد أغلب توجيهات المسيح عليه السلام تتجه إلى دعوة 

الناس إلى محبة الإله الخالق، جاء في إنجيل متى: »يا معلم، ما أعظم وصية 

ِ قلبــك، وبكل نفســك، 
في الشــريعة؟ فأجابــه يســوع: أحــب الــرب إلهــك مــن كلِّ�

وبكل عقلــك، هــذه هي الوصيــة الأولى والعــظمى.« )متى: 22/36-38(.

https://st-takla.org/pub_oldtest/Arabic-Old-Testament-Books/02-Exodus/Sefr-Al-Khoroug_Chapter-20.html
https://st-takla.org/pub_oldtest/Arabic-Old-Testament-Books/02-Exodus/Sefr-Al-Khoroug_Chapter-20.html
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وفي إنجيــل مرقــس: »الوصيــة الأولى هي: اســمع يــا إســرائيل، الــرب إلهنــا 

هــو الــرب الأحــد، فأحــب الــرب إلهــك بكل قلبــك وكل نفســك وكل فكــرك وكل 

قدرتــك.« )مرقــس: 12/29-30(.

• في الإســــــــــــــــــــــــــــــــــــلام:	

أمــا في الإسلام فقــد أصبــح الاعتراف بوحدانيــة الخالــق ووجــوب عبادتــه 

 للديــن بدونــه ينتفــي الديــن كلــه، فمئــات النصــوص القرآنيــة المحكمــة 
الًا

أص

متواطئة على الإقرار بدين الفطرة المؤسس على الاعتراف بالله الواحد خالقًًا 

وإلهًًــا للعالــم، ودعــوة النــاس إلى عبادتــه وحــده، ومــن أمثلــة هــذه النصــوص 

ارُُ ﴾ ]الرعد:  ـِح�دُُ اقََْلَْهَّ وََْلْا ءٍٍْيْ وََهُُوََ ا ِ شََ
ُ خََاــل�قُُ كُُلِّ� الجامعــة: قولــه تعــالى ﴿ِلِــق� اللَّهُ�

مۡۡــل� يُوُلَدَۡۡ  دِۡۡ وََ مۡۡــل� يَلَِ َـم�َدُُ ٢   ُ ٱلصَّ دٌٌَـح� ١ ٱللَّهُ�
َ
ُ أَ وََُـه ٱللَّهُ� 16[ وقولــه عــز وجل:﴿لۡۡــق�  �

ۢ ﴾ ]الإخلاص: 1 - 4[. �دَُۢـح�
َ
وًًُـف�ا أَ َلَّهُُۥ كُُ مۡۡــل� يَكَُُنــ  ٣ وََ

ِـكََ  ذََِلِنۢ�ب تََۡـسغۡۡرِۡۡفِ  ُ وََٱ� هََٰـل� إِلَِّاَ ٱللَّهُ� �هَُُـنۥ لَآَٓ إِِ�
َ
وقولــه تبــارك وتعالى﴿فََٱعۡۡمَۡۡـل� أَ

ُ يََعۡۡمَُُـل� مُُتََقََبَََلَّكُُمۡۡــ وََمََثۡۡوََىٰكُُٰمۡۡــ﴾ ]محمــد: 19[. ۗ وََٱللَّهُ� �تِٰۗـنٰ ِنِينََ وََٱلۡمُُۡؤِۡۡمِنَٰ لِۡۡلِمُُؤۡۡ�ـِم وََ
ٰـمٰنُُ  وََُـه ٱلحَۡۡرَّمَٰ هََٰـل� إِلَِّاَ � آَٓ إِِ� ۖ لَّ دٞۖ� ـِح�  ٞهٰٞـل� وَٰ� هُُٰكُُمۡۡــ إِِ� وقولــه عــز مــن قائل:﴿وََإِ�لَٰ

]البقــرة: 163[. يمُُــ﴾  ٱلِحَِرَّ
فالأصل الفطري للدين الذي هو الاعتراف بالإله الخالق الواحد للعالم 

هو مقرر في جميع الأديان الكتابية والتعريف به وتوحيده هو أصل المقاصد 

العقدية لجميع رسائل الأنبياء والرسل، عليهم السلام.
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	2 الأمر بعبادة الله وحده.

فبعــد الإقــرار بالخالــق أنــه الإلــه الواحــد صاحــب الصفــات الكمالية، يتم 

التوجــه إليــه بالعبــادة وحــده، وهــذا لا يتــم إلا وســط اجتمــاع مدنــي تســوده 

الأخلاق والقيــم الإنســانية، وكل هــذا لتحقيــق الســعادة الدنيويــة والأخرويــة 

أو الخلاص:

• في الشريعـــــة اليـهوديــــــــة:	

المقاصــد  مــن  الأصنــام  عبــادة  وتــرك  بالعبــادة  إفــراد الله  مقصــد  يعــتبر 

المتوجــه إليهــا بالقصــد الأول، في شــريعة مــو�سى عليــه الــسلام، أو كمــا عبر 

الصنــم«1  تعــالى واطــراح عبــادة  ابــن ميمــون: »إدراكــه  مــو�سى 

وسفر التثنية من العهد القديم مليء بالحث على عبادة الله وحده ومن ذلك:

- »اتق الرب إلهك يا شعب إسرائيل ولا تعبد سواه« )التثنية: 10/20(. 	

- »ولتعبدوه بكل قلوبكم« )التثنية: 11/13(.	

- » الــرب إلهكــم تتبعــون وبــه تثقــون، ووصايــاه تحفظــون، ولصوتــه تســمعون 	

وإيــاه تعبــدون« )التثنيــة: 13/5(.

إلى غير هــذا مــن النصــوص التوراتيــة المفصحــة عــن العبــادة لله تعــالى 

بتفسيرهــا  تكلــف  وقــد  الموســوية.  للشــريعة  المقاصــد الأصليــة  مــن  بوصفهــا 

بعض أحبار الشريعة، قال مو�سى ابن ميمون في هذا المشترك بين الديانات 

الــسماوية:

   ابن ميمون، دلالة الحائرين، ص 597. 1
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» إن كل فريضة من هذه ستمائة وثلاث عشرة فريضة، فهي إما لإعطاء 

رأي صحيــح أو لإزالــة رأي ســقيم، أو لإعطــاء قانــون عــدل، أو لرفــع ظلــم، أو 

لتخليــق خلــق حســن أو للتحذيــر مــن خلــق ردي.«1 

ومشتركــة  رئيســة  مقاصــد  ثلاثــة  إلى  كثرتهــا  على  الفرائــض  تلــك  وأرجــع 

الاجتمــاع  وإصلاح  الأخلاق  وتنزيــل  العقديــة،  الآراء  تصحيــح  الشــرائع:  بين 

المدني، وقال في ذلك: »الكل يتعلق بثلاثة أشياء: بالآراء وبالأخلاق وبالأعمال 

السياسية المدنية« 2 هذه المقاصد الثلاثة الكبرى عليها مدار تعليل الشريعة 

اليهوديــة بفرائضهــا...

• في الشريعة النصرانية:	

وفي الديانــة النصرانيــة تعــتبر عبــادة الإلــه الخالــق مــن المقاصــد الــكبرى 

للديــن، بنــاء على مستنديــن أســاسين:

أولهمــا: أن شــريعة عيس�ى عليــه الــسلام لــم تــأت لــتنسخ مقاصــد شــريعة 

مــو�سى عليــه الــسلام ومــن ضمنهــا العبــادة، بــل جــاءت لتجــدد وتكمــل، لذلــك 

جــاء في الإنجيــل: » لا تظنــوا أنــي جئــت لأبطــل الشــريعة وتعاليــم الأنبيــاء: مــا 

جئــت لأبطــل، بــل لأكمــل. الحــق أقــول لكــم: إلى أن تــزول الســماء والأرض لا 

يــزول حــرف واحــد أو نقطــة واحــدة مــن الشــريعة حتى يتــم كل �شيء.« )متى: 

.)5/17-18

   ابن ميمون، دلالة الحائرين، ص 593. 1
   السابق. 2
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ثانيهمــا: أن عيس�ى عليــه الــسلام علــم قومــه كيفيــات التعبــد مــن صلاة 

وصيام...والتي تم تنظيمها من قبل الكنيسة عبر ما يسمى بالأسرار والقداسات 

الإلهية...

• في الإســــــــــــــــــــــــــــــــــــلام:	

دار القــرآن في أغلبــه ومنــذ بدايــة نزولــه، على تثبيــت مقصــد العبــادة ومــن 

نََيِ   ينََ لَهَُُ ٱلدِّ� َ مُُخۡۡلِِصِِ ْاْ ٱللَّهَ� يََِلِعۡۡــب�دُُو ْاْ إِلَِّاَ  �ـِمرُُوٓٓ
ُ
آَـمٓ أُ جوامــع مــا ورد فيــه قولــه تعالى:﴿وََ�

﴾  ]البينــة: 5[.  ِةَِـم�ِ  ــل�كََ دِــيِنُُ ٱلۡقََۡيِّ�  وَٰٰـك�َزَّ�ةَۚۚ وََذَٰ�  ْاْ ٱل وٰٰــل�َةََ وََيُُؤۡۡــت�و ْاْ ٱلصَّ ُـم�و آَـف�ءََٓ وََيُُِقِي حُُنََ
﴾ ]الذاريــات: 56[. يََِلِعۡۡــب�دُُوِنِ تُُۡـق ٱلَۡنَّــج� وََٱلۡإِۡنِسََ إِلَِّاَ  َـما خََلََ� وقولــه عــز وجل:﴿وََ�

هُُٰكُُمۡۡ  وآيات القصد إلى العبادة كثيرة، وقال الطبري في معنى قوله:﴿وََإِ�لَٰ

يمُُــ﴾ ]البقــرة: 163[: والــذي يســتحق  ٰـمٰنُُ ٱلِحَِرَّ وََُـه ٱلحَۡۡرَّمَٰ هََٰـلٰلَِٰ إِلَِّاَ � آَٓ إِ
 ۖ لَّ ـِح�دٞۖ�  ٞهٰٞـلٰلَِٰ وَٰ� إِ

 له، ويستوجب منكم العبادة، معبودٌٌ واحدٌٌ وربٌٌّ 
َ
عََليكم أيها الناس الطاعةَ

شــركونه معــه في 
ُ
واحــد، فلا تعبــدوا غيرََه، ولا تشــركوا معــه ســواه، فــإّنّ مــن تُ

لــقٌٌ مــن خلــق إلهكــم مثلكــم، وإلهكــم إلــه واحــد، لا مثــلََ 
َ
عبادتكــم إيــاه، هــو خَ

ــظير.1
َ
لــهُُ وََلا نَ

وهكذا بعد المقارنة والمقابلة بين نصوص الشرائع الكتابية الثلاث، يبدو 

واضحًًا أن مقصد عبادة الله يمثل غاية مشتركة بين هذه الشــرائع، وبغض 

عــن الاخــتلاف في أنمــاط هــذه العبــادة، فــلكل أمــة منظومــة مــن الطقــوس 

التعبديــة ولكــن الأصــل في الغايــة أنهــا واحــدة.

   الطبري، جاعم البيان، 265/3. 1
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	3 إقامة العمران لتقحيق السعادة الدنيوية والأخروية:.

مــن مقاصــد الأديــان الكتابيــة الأصليــة عمــارة الأرض لتحقيــق الســعادتين 

الدنيوية والأخروية، وهذا يتضح صريحًًا في الآيات المنزلة في الكتب المصدرية 

الثلاثــة، فبعــد آيــات التعريــف بالخالــق وبوحدانيتــه، ربطــت النصــوص بين 

واجــب العبــادة تجــاه الإلــه، وواجــب عمــارة الأرض على أســاس مــن العــدل 

تلــك  مــن  ــا 
ً
طرفً ســنورد  يلي  وفيمــا  بالخلــق،  والرحمــة  والمحبــة،  والــسلام 

صـل المقـصـدي الممـشترك بين الـشـرائع اـلـثلاث: بـة ـعـن ـهـذا الـأ النـصـوص المعرـ

• في الشريعـــــة اليـهوديــــــــة:	

كانــت التــوراة مــن أوائــل الكتــب الســماوية التي أشــارت إلى مقصــد عمــارة 

الأرض، ففــي ســفر التكويــن في ســياق حكايــة قصــة خلــق آدم عليــه الــسلام، 

وا 
ُ
رُُوا وََامْْلأُ

ُ
ثُ
ْ
مِِــرُُوا وََاكْ

ْ
ثْ
َ
هُُــمْْ: »أَ

َ
لَ ــالََ 

َ
وََقَ هُُــمُُ اُللهُ 

َ
وََبََارََكَ هُُــمْْ. 

َ
قَ

َ
لَ
َ
ى خَ

َ
ثَ
ْ
نْ
ُ
وََأُ ــرًًا 

َ
كَ

َ
ورد »ذَ

 ِ
لِّ�
ُ
ى كُ

َ
يْْرِِ السََّمََاءِِ وََعََلَ

َ
ى طَ

َ
بََحْْرِِ وََعََلَ

ْ
ى سََمََكِِ الْ

َ
وا عََلَ

ُ
طُ

َ
سََلَّ

َ
ضِِعُُوهََا، وََتَ

ْ
خْ

َ
رْْضََ، وََأَ

َ
الأَ

رْْضِِ« )التكويــن: 1/27-28(.
َ
ى الأَ

َ
حََيََــوََانٍٍ يََــدِِبُُّ عََلَ

وهــو نفســه مضمــون الميثــاق الــذي أخــذه على نــوح عليــه الــسلام بعــد 

مِِــرُُوا 
ْ
ثْ
َ
هُُــمْْ: »أَ

َ
ــالََ لَ

َ
وحًًــا وََبََنِِيــهِِ وََقَ

ُ
الطوفــان كمــا ورد في التــوراة »وََبََــارََكََ اُللهُ نُ

.)9/1 )التكويــن:  رْْضََ« 
َ
الأَ وا 

ُ
وََامْْلأُ رُُوا 

ُ
ثُ
ْ
وََاكْ

ابــن  مــو�سى  الحكيــم  الحبر  خلــص  للتــوراة  عميقــة  دراســة  على  وبنــاء 

ميمــون إلى أن مــن بين أصــول المقاصــد التشــريعية الــكبرى: تــدبير الاجتمــاع 

الإنساني المدني فوق الأرض على وجه يحقق السعادة للإنسان، حيث قال: 

»فالشريعة الحاقة التي قد بينا أنها واحدة لا غير وهي شريعة سيدنا مو�سى 
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إنمــا جــاءت لتفيدنــا الكمــالين جميعًًــا، أعني صلاح أحــوال النــاس بعضهــم مــع 

بعض برفع التظالم، وبالتخلق بالخلق الكريم الفاضل حتى يمكن بقاء أهل 

البلــد، ودوامهــم على نظــام واحــد ليحصــل كل واحــد منهــم على كمالــه الأول، 

وصلاح الاعتقــادات، وإعطــاء آراء صحيحــة بهــا يحصــل الكمــال الأخير. وقــد 

نصــت التــوراة بهذيــن الكمــالين، وأخبرتنــا أن غايــة هــذه الشــريعة كلهــا هــو 
حصــول هذيــن الكمــالين...«1

 وهــذان الكمــالان لا يتــم تحصيلهمــا، كمــا يــتضح مــن قــول الحبر ابــن 

ميمــون، إلا ضمــن اجتمــاع مدنــي، حيــث جعــل مقاصــد الشــريعة راجعــة إلى 

ثلاثــة أصــول كبرى، وجعــل مناطهــا الــواقعي مــا أســماه الأعمــال السياســية 

وبالأعمــال  وبــالأخلاق  بــالآراء  أشــياء:  بثلاثــة  يتعلــق  »الكل  قــال:  المدنيــة، 

السياســية المدنيــة«2، وهــو مــا يوافــق مفهــوم العمــران الإنســاني أو النظــام 

ـكة بين أــهل الأدــيان وأــهل الحكــمة. الإنــساني اــلذي ــهو غاــية مشترـ

• في الشريعة النصرانية:	

ا على إشاعة السلام والمحبة في المجتمع الإنساني 
ً
جاء عيس�ى عليه السلام حاثً

وهــو أســاس قيــام العمــران الصــالح فــوق الأرض، حيــث ورد في إنجيــل متى: 

نََّهُُــمْْ يُُعََايِِنُُــونََ اَللهَ. 
َ
ــبِِ، لأَ

ْ
لْ
َ
قَ

ْ
قِِيََــاءِِ الْ

ْ
نْ
َ
وبََــى لِِلأَ

ُ
نََّهُُــمْْ يُُرْْحََمُُــونََ. طُ

َ
وبََــى لِِلرُُّحََمََــاءِِ، لأَ

ُ
»طُ

ــدََامََ 
ْ
قْ

َ
جْْمََــلََ أَ

َ
مِِ«3 وفي رســالة بولــس إلى أهــل رومية:»مََــا أَ

َ
وبََــى لِِصََــانِِعِِي الــسََّلاَ

ُ
طُ

يْْرََاتِِ.«4
َ
خَ

ْ
ــرِِينََ بِِــالْ ِ

�
بََشِّ

ُ �لْمُ
مِِ، ا

َ
ــرِِينََ بِِالــسََّلاَ ِ

�
بََشِّ

ُ �لْمُ
ا

   ابن ميمون، دلالة الحائرين، ص 577. 1
   السابق، ص 593. 2

   متى، الإصحاح الخامس، 9-7. 3
   بولس، الإصحاح العاشر، ص 15. 4
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فالــسلام والرحمــة والبشــارة هي مبــادئ دعــوة عيس�ى عليــه الــسلام، وهي 

قيم عمرانية بالأساس إذ بدونها لن يلتئم اجتماع إنساني ولن يستمر عمران 

بشري.

• في الإســــــــــــــــــــــــــــــــــــلام:	

أمر الله تعالى في القرآن الكريم بعمارة الأرض، وجعله مقصدًًا مترتبًًا على 

اۚٗـۚ  لِِٰ�ح مُۡۡـه صَٰ� خََا�
َ
ُـم�ودََ أَ التكريــم التسخيري للإنســان، حيــث قــال تعــالى:﴿وََإِلَىَٰٰ ثََ

نََ  ـِم كُُم ��
َ
َـشأَ ن�

َ
وََُـه أَ هٍٍٰـل� غََيۡۡرُُهُُۥۖۖ � نۡۡ إِِ� ـِم َـما لَكَُُمــ �� � َ ْاْ ٱللَّهَ� وَۡۡـقمِِ ٱعُۡۡـب�دُُو �ٰ َـق�الََ يَٰ�

 ﴾ ِجُِمُّيٞبٞــ �يِ قََٞبٞــيِرِ  ْاْ إِلََِ��هِۚۡـيۚ إَِنَِّ رََبِّ تََۡـسغۡۡرُُِفِوهُُ َمَّــث� تُوُ�وٓٓــب َـها فََٱ� تََۡـسعۡۡمََرََكُُمۡۡ فِيِ� رۡضِِ وََٱ�
َ
ٱلۡأَۡ

الاســتعمار  وسكانهــا.  عمارهــا  جعلكــم  أي  فيهــا«  »واســتعمركم   ،]61 ]هــود: 

طلــب العمــارة، والطلــب المطلــق مــن الله تعــالى على الوجــوب فقولــه تعــالى: 

»استعمركم فيها« خلقكم لعمارتها، وقيل: المعنى ألهمكم عمارتها من الحرث 

هـا. الـغـرس وحـفـر الأـنهـار وغيرـ

وبناء على استقراء أدلة الشريعة وأحكامها خلص علماء الإسلام إلى أن 

الشريعة جاءت لمصالح العباد وتحقيق السعادة للناس في الدارين فأحكامها 

اصِِــدِِ التي بهــا يكــون صلاح الداريــن، 
َ
قَ
َ �لْمَ
ى حِِفْْــظِِ ا

َ
رْْجِِــعُُ إِِلَ

َ
كمــا عبر الشــاطبي »تَ

وهي الضروريات والحاجيات والتحســينيات.«1

وقــد برهــن الحكيــم ابــن خلــدون على أن المقاصــد الشــرعية في الديــن 

 ذلــك بقولــه: »ومثــل 
الًا

الإسلامــي كلهــا مبنيــة على المحافظــة على العمــران، معــل

مــا يذكــره الفقهــاء في تعليــل الأحكام الشــرعية بالمقاصــد في أن الزنــا مخلــط 

   الشاطبي: الموافقات، 77/1.  1
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مــؤذن  الظلــم  للنــوع وأن  أيضًًــا مفســد  القتــل  للنــوع وأن  للأنســاب مفســد 

بخراب العمران المفض�ي لفساد النوع وغير ذلك من سائر المقاصد الشرعية 
في الأحكام فإنهــا كلهــا مبنيــة على المحافظــة على العمــران.«1

بنــاء على مــا تــم إيــراده مــن نصــوص وتفــسيرات الشــرائع الــثلاث نســتنتج 

الأول،  بالقصــد  أصــول مقصــودة  إلى  ترجــع  الكتابيــة  الشــرائع  أن مقاصــد 

وهي ثلاثــة كمــا اتفــق عليهــا علمــاء هــذه الأديــان: الاعتراف بالخالــق، وإفــراده 

بالعبادة، وإقامة اجتماع إنساني مدني تتحقق من خلاله السعادة الدنيوية 

والأخرويــة.

  ابن خلدون، المقدمة، 51-50/1. 1
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فمهوم الكليات الخمس الضرورية
وقمصديتها في النصوص الدينية الكتابية المؤسسة
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الكليات الخمس والحوار بين الأديان الكتابية

المطلب الرابع

فمهوم الكليات الخمس الضرورية 
وقمصديتها في النصوص الدينية الكتابية المؤسسة

بعــد البرهــان ســابقًًا على رجــوع الشــرائع الكتابيــة إلى أصــول مقصديــة 

الاجتمــاع  وإقامــة  بالعبــادة،  وإفــراده  إلهًًــا،  بالخالــق  الاعتراف  كبرى:  ثلاثــة 

بــه الســعادة في الحيــاتين: الدنيويــة والأخرويــة،  البشــري على وجــه تتحقــق 

يتمهــد الحديــث عــن المقاصــد الكليــة التي هي مــدار هــذه الأصــول وتجليهــا في 

الواقع، ذلك أن هذه الأصول تنتظم في كليات جامعة عامة ومطلقة، ترجع 

إليها جميع جزئيات الشــرائع، وهي كما أكد أهل المقاصد مشتركة بين الملل.

ترتيــب الأحكام كل  في  الكتابيــة  الملــة  مــن  الشــريعة  وقــد خــاض علمــاء 

حســب منهجــه ونســقه التــأويلي، وانتهــوا إلى مــا اعــتبره الكــثير مــن الــدارسين 

مــشتركات مــن حيــث الجملــة، حيــث نجــد لديهــم إطلاقــات جامعــة كالكليــات 

الخمس، والوصايا العشر والجمل والتعاليم والعهود...كل هذه الاصطلاحات 

وردت في سياق تقعيدهم للأحكام وتبويبهم لها، وفق جوامع معنوية تلخص 

غايات الشرائع، وفي هذا المطلب سوف نتطرق لبعض هذه الاصطلاحات مع 

بيــان وجــوه تداخلهــا أو اشتراكهــا المعنــوي والمقصــدي.
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	1 فمهوم الكليات الدينية عمومًا:.

اســتعمل لفــظ الكليــات في الفلســفة والمنطــق عمومًًــا، وفي علــم أصــول 

الفقــه والمقاصــد عنــد علمــاء المســلمين، والكليــات لغــة: جمــع كليــة، والكليــة 

يقــال: كلهــم  اللغــة: »اســم يجمــع الأجــزاء  في  الكل، والكل  إلى  مؤنــث نســبة 

منطلــق وكلهــن منطلقــة ومنطلــق، الذكــر والأنثى في ذلــك ســواء… قــال سيبويــه 

لٌٌّ العالــم يريــد بذلــك التنــاهي وأنــه قــد بلــغ الغايــة بمــا 
ُ
)ت161ه(: العالــم كُ

لُُّ عبــارة 
ُ
يصفــه مــن الخصــال… قــال أبــو بكــر بــن الــسيرافي )ت790ه(: إنمــا الكُ

عــن أجــزاء ال�شيء… قــال الجوهــري كل لفظــه واحــد ومعنــاه جمــع«1.

وقــال في المصبــاح: »وكل كلمــة تســتعمل بمــعنى الاســتغراق حســب المقــام 

﴾]النــور: 35[، وقــد يســتعمل بمــعنى  عََلِيِٞمٞ شََيۡۡءٍٍ   ِ
كُِبُِلِّ�   ُ كقولــه تعــالى:﴿وََٱللَّهُ�

َـها﴾ ]الأحقــاف: 25[ «2. ِرِۡـم رََبِّ�ِ� �
َ
ِبِأَ ـِمِمِّرُُ كَُُلَّ شََيۡۡءِۭۭ  الكــثير كقولــه تعــالى: ﴿تُدََُ

وأجــاز النحويــون إدخــال الألــف واللام على بعــض وكل إلا الأصــمعي )ت 

206ه(، فإنــه امتنــع مــن ذلــك وعلتــه في الامتنــاع أن بعــض وكل معرفتــان3.

ويتلخــص مــن كل هــذا أن كل لهــا عــدة معــان متقاربــة: منهــا أنهــا تجمــع 

والاســتغراق... والــكثرة،  الأجــزاء، 

والكلية نسبة مؤنثة إلى كل أي هي نسبة إلى هاته المعاني.

  ابــن منظــور، أبــو الفضــل محمــد بــن مكــرم بــن على، )المتــوفى: 711هـــ(، لســان العــرب، دار صــادر،  1
بيروت، ط 3، 1414 هـــ، 591-590/11.

  الفيومــي، أبــو العبــاس أحمــد بــن محمــد بــن علي، المصبــاح المــنير في غريــب الشــرح الكــبير، المكتبــة  2
العلميــة، بيروت، )د.ت(، 538/2.

  السابق، 53/1. 3
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وقد استعمل لفظ »الكلية« في علم المنطق كثيرًًا إذ عليه بنيت العديد 

مــن قضايــاه. وقــد عــرف المناطقــة الكليــة بأنهــا »الحكــم على المجمــوع«، يقــول 

الأخـضـري في الـسـلم:

ـــــــــلُُّ حكمنــــــــــــــــــــا عــــلــــــــــــى المجــمـــــــــــــــــــــوع
ُ
 ككـــــــل ذاك ليـــــــــــــــــــس ذا وقــــــــــــــــــــــــــوع الكُ

 قــال الشــيخ القويــسني في الشــرح: »الكل حكمنــا على المجمــوع أي على 

جملــة الأفــراد مــن حيــث كونهــا مجموعــة بحيــث لا ينتقــل فــرد منهــا بالحكــم 

كقولنــا: كل بني تميــم يحملــون الصخــرة العظيمــة أي هيئتهــم المجتمعــة مــن 

الأفــراد لا كل فــرد منهــم على حدتــه«1.

فعندما يعم الحكم الأجزاء مجتمعين يسمى كلية وهذا معنى قول الأخضري:

فـــــــــــــــــــرد حكمــــــــــــــــــــــــــــــا للكــــــــــــــــــل   فإنـــــــــــــــــــه كليـــــــــــــــــة قــــــــــــــــــــد علمــــــــــــــــــــــــــــا2 وحيثمــــــــــــــا 

سٖٖۡـف�   نحــو:﴿كُُُلُّ نََ
الًا

»يــعني أن الكليــة هي الحكــم الثابــت لكل فــرد اســتقلا

ۗ﴾ ]آل عمــران:185[«3. وَۡۡـم��تِۗ ةَُُـق ٱلۡ ِئِ� ذََآ

  القويــسني، حســن بــن درويش، شــرح العلامــة القويــسني على متن الســلم في المنطــق، دار المعرفــة،  1
البيضــاء، )د.ت(، ص 18. انظــر كذلــك، البنانــي، أبــو عبــد الله محمــد الحســن، شــرح البنانــي على 

متن الســلم، المطبعــة الــكبرى الأميريــة ببــولاق، مصــر، 1381، ص 93.
  القويسني، شرح على السلم، ص 11. 2

  البناني، شرح على السلم، ص 95. 3
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الثابــت  الحكــم  ومعناهــا  »الجزئيــة«  المنطــق  أهــل  عنــد  الكليــة  ويقابــل 

لبعــض الأفــراد مــع اســتقلال كل واحــد منهــا بــه نحــو بعــض الحيــوان إنســان1 

ــقال الأخــضري في ــهذا:

والجـــــــــــــــــزء معـــــرفتــــــــــــــــــــــه جليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة والحكــــــــم للبعـــــض هــــــو الجزئيـــــــــــــــــة

وعمومًًــا تســتعمل الكليــات في العلــوم كلهــا، بحتــة كانــت أو تجريبيــة أو 

إنسانية، بوصفها أداة منهجية لاستجماع الجزئيات ونظمها في معنى جامع، 

عن طريق الاستقراء، وذلك من أجل تقعيد هذه الجزئيات وتلخيص معانيها 

في كلمــة واحــدة جامعــة تســتوعب أعــدادًًا لا تنحصــر.

ويمكــن القــول إن هــذه المنهجيــة العلميــة هي المتأصلــة في الكتــب المــوحى 

بهــا، ويــعبر عنهــا مــا ورد في الخطــاب الشــرعي، مــن جوامــع الكلــم، وأم الكتــاب، 

الأحكام  مــن  ورد  ممــا  والعهود...وغيرهــا  والوصايــا،  المحكمــات،  والآيــات 

والمقاصد عامًًّا ومطلقًًا يستوعب من وقائع الأنا�سي أعدادًًا لا متناهيًًا بتعبير 

أهــل الأصــول.

المنهجيــة  هــذه  إعمــال  مــن  العقائــد والأصــول  يتحــرج علمــاء  لــم  لذلــك 

العلمية في تقعيد أصول ومقاصد الشرائع، إلا لأنهم رأوا أنها مما جاءت به 

الكتب السماوية، وأنها صالحة لضبط معاقد الأحكام ومواردها ومقاصدها 

على وجــه يتــم بــه حفــظ الشــرائع وحســن فهمهــا وتنزيلهــا.

  البناني، شرح على السلم، ص 95. 1
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	2 فمهوم الكليات الشرعية في الشريعة الإسلامية: .

وكمــا ســبق التمهيــد، لقــد اســتعمل فقهــاء الشــريعة الإسلاميــة مفهــوم 

الكليــة في علــم الــكلام ثــم في علــم الأصــول وأصلــوا لهــذا المفهــوم جامــعين بين 

المــعنى اللغــوي والمــعنى المنطقــي، كمــا أضافــوا إليهمــا المــعنى الشــرعي. حيــث 

جمعوا في الكلية معنى الاســتغراق والدلالة على الجمع والأجزاء، واستيعاب 

مقاصــد الأحكام. وعرفــت هــذه المعانــي في مباحــث العمــوم والقيــاس أول الأمــر 

ومــن ذلــك مــا استشــهدوا بــه بيــان علــة تحريــم الخمــر »كل مســكر خمــر وكل 

خمــر حــرام«1 فالقيــاس مــبني على قضيــتين كليــتين أعطــت نتيجــة هي تحريــم 

الخمــر بعلــة الإسكار.

والمهــم في هــذا المقــام هــو أن مفهــوم الكليــة اســتعمل بدقــة في المباحــث 

في  الجــويني  الإمــام  فعنــد  لهمــا.  والتقعيــد  والمصــالح  كالمقاصــد  التشــريعية، 

تعليقــه على الضــرب الأول مــن أصــول الشــريعة يقــول: »ومــن خصائــص هــذا 

ــا إذا صــادم القاعــدة الكليــة،  الضــرب أن القيــاس الجزئــي فيــه وإن كان جلّيًّ

تــرك القيــاس الجلي للقاعــدة الكليــة«2.

وقــال كذلــك: »… فالتماثــل في الحقــوق المعزيــة إلى الآدمــيين مــن الأمــور 

الضــرب  هــذا  في  كليــة  التي ســميناها  القاعــدة  أن  الشــريعة. غير  في  الكليــة 

  رواه مسلم في صحيحه، كتاب الأشربة، باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام، حديث  1
رقم 3735.

رواه أحمــد في مســنده، مســند المكثريــن مــن الصحابــة، مســند عبــد الله بــن عمــر بــن الخطــاب، حديــث 
رقــم 4598.

 ،3 ط  القفــه،  أصــول  في  البرهــان  478هـــ(،  )ت  الجــويني  المعــالي  أبــو  الحــرمين  إمــام  الجــويني،     2
1412هـــ/1992م،604/2.
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مستندهــا أمــر ضــروري«1 ومــن هنــا نــدرك ارتبــاط الكليــة بالمقاصــد الضروريــة 

كمــا أكــد الجــويني.

والأمــر نفســه عنــد الغــزالي ـــ صاحــب المقدمــات المنطقيــة ـــ حيــث أكثر مــن 

الــكلي  بين  قــارن  حيــث  الاســتصلاح  مبحــث  في  »الــكلي«  مفهــوم  اســتعمال 

والجزئــي مــن العلــل والمصــالح2.

ومن ثم أصبح استعمال مفهوم الكلي مسألة بديهية ومسلمة عند أهل 

المقاصــد حيــث فرقــوا في التقعيــد بين القواعــد الكليــة والضوابــط الجزئيــة، 

وعرفــوا القاعــدة بالقضيــة الكليــة أو الحكــم الــكلي، قــال أبــو عبــد الله المقــري 

المعانــي  وســائر  الأصــول  مــن  أخــص  هــو  كلي  كل  بالقاعــدة  »ونــعني  المالكــي: 

العقليــة العامــة، وأعــم مــن العقــود وجملــة الضوابــط الفقهيــة الخاصــة«3.

الــذي  الــكلي  بـــ »الحكــم  وعــرف التفتازانــي )ت 792ه( كذلــك القاعــدة 

منــه«4. للتعــرف أحكامهــا  ينطبــق على جزئياتــه 

والملاحــظ أنــه كلمــا ذكــرت القاعــدة أو الأصــل ألحــق بــه وصــف الكليــة في 

مؤلفــات أهــل المقاصــد، وذلــك راجــع ـــ ربمــا ـــ إلى أن القواعــد المذكــورة كلهــا 

راجعة إلى أصول الشريعة ـ ذات الخاصية الكلية كما هو مؤسس عند الإمام 

  الجويني، البرهان، 605/2. 1
  الغزالي، المستصفى من أصول القفه، ص 173 فما بعدها. 2

  المقــري، أبــو عبــد الله محمــد بــن عبــد الله، قواعــد القفــه، تحقيــق ودراســة أحمــد بــن عبــد الله بــن  3
حميــد، طبعــة المملكــة العربيــة الســعودية، جامعــة أم القــرى، مركــز إحيــاء التراث الإسلامــي، مكــة 

المكرمــة، 212/1.
  التفتازانــي، ســعد الديــن، التلويــح على التوضيــح، دار الكتــب العلميــة، بيروت، 1416هـــ/1996م،  4

.20/1
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الشــاطبي، وهــذا بالفعــل هــو التعليــل المناســب لهــذه الظاهــرة تبعًًــا لمقصــوده 

من الكليات حيث يقول في سياق البرهان على قطعيتها »وأعني بالكليات هنا 

الضروريــات والحاجيــات والتحسينــات«1.

وكان صنيــع المقاصــديين وعلى رأســهم الإمــام الشــاطبي ظاهــرًًا في تطويــر 

مفهــوم الكليــات، حيــث ربطهــا ببعديــن:

أحدهما: مصدري، وثانيهما قمصدي.

فأمــا البعــد الأول المصــدري، فلأجــل إظهــار مــا أثبتــه أهــل المقاصــد بــأن 

أصــول المصــالح جــاء بهــا القــرآن وعــرف بهــا، وبــالأحكام التابعــة لهــا وهــو أصــل 

الشــريعة الأول منــه المنطلــق وإليــه المرجــع »فــإذا نظرنــا إلى رجــوع الشــريعة إلى 

كلياتهــا المعنويــة وجدناهــا قــد تضمنهــا القــرآن على الكمــال، وهي الضروريــات 

والحاجيــات والتحسينــات ومكمــل كل واحــد منهــا«2. وقــد ســبق أن »القــرآن 

كليــة الشــريعة وعمــدة الملــة…«3.

فلا توجــد مصلحــة معــتبرة شــرعًًا إلا وأصلهــا في القــرآن، »وعلى هــذا لابــد 

في كل مسألة يراد تحصيل علمها على أكمل الوجوه أن يلتفت إلى أصلها في 

القرآن«4.

وأمــا البعــد الثانــي المقصــدي فقــد أضافــه إلى الكليــات لاعتباريــن: أحدهمــا: 

للدلالة على أن هاته الكليات متضمنة لمقاصد الشريعة كلها ومقصودة في ذاتها.

  الشاطبي، الموافقات، 20/1. 1
  السابق، 280/3. 2

 السابق. 3
  السابق. 4
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ثانيهــا: لتمــييز هــذه الكليــات عــن الأنــواع الأخــرى مــن الكليــات كالكليــات 

اللغويــة وغيرهــا… أو  العقليــة 

نــوعي العمــوم عنــد أهــل المقاصــد اللفظــي والمعنــوي1 فــإن  وبالنظــر إلى 

المعنويــة: الكليــات  اللفظيــة كمــا تضمــن  الكليــات  القــرآن تضمــن 

بَََـسْتْ رََِهِي�ةٌٌَـن﴾  َـم�ِبِا كََ�  سٍٍْـف�  فمــن الكليــات اللفظيــة: قولــه تعــالى: ﴿كُُُلُّ نََ

رََْـخ�ىٰٰ﴾ ]فاطــر: 18[. 
ُ
]المدثــر: 38[، وقولــه عــز وجــل:﴿وََلَاَ رُُِزَِـت� وََاِزِرََةٌٌ ِوِزْْرََ أُ

ْوَْـم�ْلْتِِ﴾ ]آل عمــران: 185[.  ةَُُـق ا ِئِ� سٍٍْـف� ذََا وقولــه عــز مــن قائــل: ﴿كُُُلُّ نََ

والحاجيــات  الضروريــات  الــثلاث:  القواعــد  هي  المعنويــة  الكليــات  أمــا 

والتحسينات التي ثبتت عن طريق استقراء مواقع المعنى في كل أدلة الشريعة 

وأحكامها وسميت معنوية لكونها ثبتت عن طريق العموم المعنوي، والمقصود 

المعتمــد في هــذا البحــث هــو هــذه الكليــات المعنويــة لأمريــن:

أحدهما: أنها متضمنة للكليات اللفظية ومزيد وقد ثبتت بتضافر الأدلة 

اللفظية وغيرها، ومن هنا جاء اهتمام المقاصدي بالمعنى التركيبي أكثر2.

ثانيهما: أنها هي المبرهن عليها في علم المقاصد عند علماء المسلمين على سبيل 

القطــع، ولهــا ارتبــاط وتداخــل واشتراك مــع مصطلحــات مماثلــة أو متواطئــة في 

الشرائع الأخرى، كما سيأتي، مثل الوصايا والجُُمل، والعهود والتعاليم، وغيرها...

  قــال الشــاطبي: »العمــوم إذا ثبــت فلا يلــزم أن يثبــت مــن جهــة صيــغ العمــوم فقــط، بــل لــه طريقــان  1
أحدهمــا: الصيــغ إذا وردت، وهــو المشــهور في كلام أهــل الأصــول.

والثانــي: اســتقراء مواقــع المــعنى حتى يحصــل منــه في الذهــن أمــر كلي عــام، فيجــري في الحكــم مجــرى 
العمــوم المســتفاد مــن الصيــغ« الموافقــات، 221/3.

  انظر استدلال الشاطبي على أهمية المعنى التركيبي، الموافقات، 66/2. 2
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	3 الكليات الخمس في الشريعة اليهودية.

الأحكام  جوامــع  على  للدلالــة  اصطلاحــات  بعــدة  اليهــود  المتشــرعة  عبر 

والمقاصــد والعلــل، وقــد لا نــعثر على لفــظ الكليــات بنظمــه، ولكــن نجــد في 

 لمفهــوم الكليــات عنــد 
الًا

نصوصهــم المصدريــة وشــروحها مــا يمكــن عــده ممــاث

ــا مــن التــوراة كالوصايــا والكلمــات  المتشــرعة المســلمين، منهــا مــا أخــذوه نّصًّ

والتعاليــم ومنهــا مــا اســتنبطه أحبارهــم مــن تراثهــم الــديني كالجُُمــل ...

ففــي لفــظ الوصايــا وردت نصــوص كــثيرة مــن التــوراة تؤكــد اســتغراق 

الوصايا لأصول الأحكام ومقاصدها في الشريعة اليهودية، حتى عُُدت الوصايا 

ملخصًًــا للأحكام ودســتورًًا للشــريعة عنــد أحبــار اليهــود، إذ »الكلمــات العشــر 

هي أشــهر مجموعــة مــن القــوانين اليهوديــة، وهي دســتور الشــريعة اليهوديــة، 

وهي في نظــر بني إســرائيل بمثابــة الــكنز الشــامل لفلســفتهم وثقافتهــم الروحيــة 
حيــث اشــتملت على كل القيــم الســامية.«1

هي  »الوصايــا:  الأنجليزيــة:  النسخــة  المقــدس  الكتــاب  قامــوس  في  وجــاء 

ملخــص للقانــون الأخلاقي الثابــت. أعطيــت هــذه الوصايــا لأول مــرة في شكلهــا 

المكتوب لشعب إسرائيل عندما نزلوا في سيناء، بعد حوالي خمسين يومًًا من 
خروجهــم مــن مصــر )الخــروج 19: 10-25(.«2

ومعلــوم أن لفــظ الوصايــا مــشترك بين الديانــات الكتابيــة، ومنصــوص 

عليــه في كتبهــا جميعهــا، وهــو جامــع لمقاصدهــا التي هي متحــدة الأصــول وإن 

   الشامي، رشاد عبد الله، الوصايا العشر في اليهودية، 1993، ص 11. 1
2   Eastons Bible Dictionary, (Commandments, The Ten).
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تنوعــت على مســتوى الفــروع، كمــا أســلفنا، وســيأتي بيــان علاقتهــا بالكليــات 

الخمــس عنــد علمــاء الشــريعة الإسلاميــة.

أما بلفظ الجُُمل تم التعبير عن جوامع الأحكام والمقاصد كما استقرأها 

أحبــار اليهــود مــن النصــوص المصدريــة، حيــث قــام مــو�سى بــن ميمــون القرطبي 

باســتقراء وإحصــاء فرائــض الشــريعة اليهوديــة ومقاصدهــا وجمعهــا في أربــع 

عشــرة جملــة1 كلهــا ترجــع إلى حفــظ الكليــات الخمــس.

فالجملتــان الأولى والثانيــة2 ترجعــان إلى حفــظ الديــن مــن جهــة العقائــد 

)الجملة الثانية: تحريم عبادة الصنم...(، ومن جهة حفظ العبادات )الجملة 

الأولى: حفــظ الفرائــض الأصليــة التي هي سنن أصــول التــوراة ومنهــا التوبــة 

والصــوم...(.

والجملة الثالثة: تشتمل على الفرائض المتعلقة بتهذيب الأخلاق التي بها 

انتظــام أحــوال النــاس3 فهي راجعــة إلى حفــظ النظــام الإنســاني الــذي عليــه 

مــدار الكليــات الخمــس.

والجملــة الرابعــة: تشــتمل على الفرائــض المتعلقــة بالصدقــات والقــرض 

والتوســعة4 ...ومــا يخــدم التكافــل الاجتمــاعي، فهي راجعــة إلى حفــظ المال، 

وحفــظ النفــس.

   ابن ميمون، دلالة الحائرين، 606. 1
   السابق، 606. 2
  السابق، 607. 3

   السابق. 4
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والجملة الخامسة: تشتمل على الفرائض المتعلقة بمنع الظلم والعدوان وهي 

التي اشتمل عليها كتاب العقوبات...وبهذا فهي راجعة إلى حفظ الأنفس والأموال.

الجملــة السادســة: تشــتمل على أحكام قضائيــة متعلقــة بجرائــم كالســرقة 

وشهادة الزور...وهي المضمنة في أحكام القضاة، وبهذا الوجه هي راجعة إلى حفظ 

المال والنظام العام، الذي يستغرق الكليات الخمس كلها.

الجملــة الســابعة1: تشــتمل على الأحكام الماليــة المتعلقــة بمعــاملات النــاس 

بعضهم مع بعض، كالقرض والاستئجار والودائع والبيوع والأشربة والمواريث ...أي 

ما به يتم حفظ المال.

الجملــة الثامنــة تشــتمل على الفرائــض المتعلقــة بالأيــام المحظــورة ...وهــذه 

خادمــة للعقائــد والعبــادات أي لحفــظ الديــن.

الجملة التاسعة تشتمل على سائر العبادات العامة وتلاوة كلمة التوحيد، 

وكل هــذا خــادم لحفــظ الديــن.

الجملــة العاشــرة تتعلــق بالمقــدس وآلاتــه وخدامــه ...وهــذه كذلــك خادمــة 

لحفــظ الديــن مــن جهــة العقائــد والعبــادات...

الجملة الحادية عشرة تشتمل على الفرائض المتعلقة بالقرابين ...وهي خادمة 

للعقائد والعبادات أي لحفظ الدين.

الجملــة الثانيــة عشــرة تشــتمل على الفرائــض المتعلقــة بالأرجــاس والأطهــار 

...وهي خادمــة لحفــظ الديــن والنفــس...

   ابن ميمون، دلالة الحائرين، 608. 1
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الجملــة الثالثــة عشــرة: تشــتمل على الفرائــض المتعلقــة بتحريــم المآكل 

أي قــوانين الأكل الحــرام والنــذر والتقشــفات ...وهــذه خادمــة لحفــظ الديــن 

والنفــس معًًــا.

الجملــة الرابعــة عشــرة: تشــتمل على الفرائــض المتعلقــة بتحريــم بعــض 

المناكح وهي المضمنة في كتاب النساء وقوانين حرمة الوطأ وهجين البهائم...

وهي ترجــع إلى حفــظ النســل، ومــن ضمنــه حفــظ الأســرة.

وبالنسبة لحفظ لعقل، يعبر عنه ابن ميمون بالاكتمال الفكري: » وكان 

ابن ميمون شديد الوضوح فيما يتعلق بغاية الوجود البشري: أي الاكتمال 
الفكري«1

وقال ابن ميمون ملخصًًا ما سبق: » وقد علم أن الفرائض كلها تنقسم 

قســمين: التعــدي مــا بين الرجــل وصاحبــه، والتعــدي مــا بين الإنســان والإلــه، 

والتي بين الرجــل وصاحبــه مــن هــذه الجمــل التي قســمناها وأحصيناهــا هي 

الجملة الخامسة والسادسة والسابعة وبعض الجملة الثالثة وسائر الجمل 

هي بين الرجــل والإلــه، وذلــك أن كل فريضــة كانــت أمــرًًا أو نهيًًــا القصــد بهــا 

تحصيــل خلــق مــا أو رأي أو إصلاح عمــل تخــص الشخــص في نفســه وتكملــه، 

فهــو يســمونها بين الرجــل والإلــه، وإن كانــت في الحقيقــة قــد تــؤدي لأمــور بين 

الرجل وصاحبه، لكن بعد توسط أشياء كثيرة وباعتبارات عامة وليست هي 
واصلــة لأذيــة الــغير ابتــداء فافهــم هــذا.«2

   رودفسكــي، تمــار، مــو�سى ابــن ميمــون )ترجمــة: جمــا الرفــاعي(، المركــز القومــي للترجمــة، القاهــرة،  1
2013، ص 228.

   ابن ميمون، دلالة الحائرين، 610. 2
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وهذا كما هو واضح يعادل ما تطرق إليه علماء الإسلام من أن الشرائع 

والحقوق منها ما يتعلق بحقوق العباد ومنها ما يتعلق بحقوق الله، كما سطر 

يْْسََ بخالٍٍ عََنْْ 
َ
ٍ لَ

رْْعِِيٍّ�
َ

مٍٍ شَ
ْ
لََّ حُُكْ

ُ
ذلك أهل المقاصد حيث قال الشاطبي: »إنََّ كُ

 
الَا

نْْ يََعْْبُُــدُُوهُُ وََ
َ
عِِبََــادِِ أَ

ْ
ى الْ

َ
ــهِِ عََلَ

َ
ــإِِنََّ حََــقََّ اللَّ

َ
 التََّعََبُُّــدِِ، فَ

ُ
ى، وََهُُــوََ جِِهََــةُ

َ
عََــالَ

َ
ــهِِ تَ

َ
ِ اللَّ

حََــقِّ�

نََّ 
َ
مََــا أَ

َ
قٍٍالَا...كَ




ْ
وََاهِِيــهِِ بِِإِِطْ

َ
وََامِِــرِِهِِ وََاجْْتِِنََــابُُ نَ

َ
ــالُُ أَ

َ
ــهُُ امْْتِِثَ

ُ
يْْئًًــا، وََعِِبََادََتُ

َ
وا بِِــهِِ شَ

ُ
ــرِِكُ

ْ
يُُشْ

 
َ
نََّ الشََّرِِيعََةَ

َ
ى أَ

َ
، بِِنََاءًً عََلَ

الًا
 وََإِِمََّا آجِِ

الًا
عِِبََادِِ إِِمََّا عََاجِِ

ْ
فِِيهِِ حََقٌٌّ لِِلْ

َ
ٍ فَ

رْْعِِيٍّ�
َ

مٍٍ شَ
ْ
لََّ حُُكْ

ُ
كُ

عِِبََادِِ.«1
ْ
صََالِِحِِ الْ

َ
إِِنََّمََا وُُضِِعََتْْ �لِمَ

وبهــذا يمكــن القــول إن الكليــات الخمــس اشــتملت على حقــوق العبــاد أي 

أحكام العلاقــة بين النــاس فيمــا بينهــم، باعتبــار أن الأحكام الشــرعية جــاءت 

لمصــالح العبــاد، كمــا تضمنــت حقــوق الله باعتبــار أن كلي الديــن ترجــع إليــه 

واســتمراره،  الديــن  مقومــات لإقامــة  باعتبارهــا  الأخــرى  الضروريــات  جميــع 

الأمــن  اســتمرار  الــذي يضمــن  الإنســاني  العمــران  هنــاك  يكــون  لــن  فبدونهــا 

ـية التدــين. والــسلم الــضروريين لحرـ

   الشاطبي، الموافقات، 538/2. 1
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	4 الكليات الخمس في الشريعة المسيحية:.

تنــبني الشــريعة المســيحية على أصــول عقديــة وتشــريعية كبــاقي الشــرائع 

الســماوية المــوحى بهــا إلى الرســل مــن أجــل إصلاح المجتمــع البشــري، إذ هي 

 لهــا وفــق ســياق عصــر نبي الله 
ٌ
نــةٌ ِ

مؤكــدة ومصدقــة للشــريعة الموســوية، ومُُحََيِّ�

عيس�ى عليه السلام، وكل تلك الأصول عند إمعان النظر لا تخرج عن خدمة 

بــه اســتمرار الضروريــات الخمــس،  الــذي  الــسلام  كلي الديــن، وعــن حفــظ 

فإضافــة إلى الوصايــا العشــر التي تقرهــا الشــريعة النصرانيــة، تــم التركيز على 

أصــول خادمــة للكليــات التشــريعية المشتركــة، ومــن أبرزهــا:

الإيمان بالله: 

حيث دارت الأناجيل ورسائل الرسل على هذا الأصل كما سبق التقرير، 

حتى أصبــح شــعار النصرانــي المتديــن بديــن عيس�ى عليــه الــسلام: »أومــن بــالله 

القــدوس،  الأبــدي،  الأزلي  »الخالــق  بـــ  الموصــوف  الســماء والأرض...«1  خالــق 

الــذي لا يتــغير، الديــان، المــحيي المميــت، العالــم بكل �شيء والقــادر على كل 

�شيء، الغفــور والتــواب والمطهــر، مخلــص البشــر ومنجيهــم وحــده، صاحــب 
اليــوم الأخير، صاحــب الملكــوت الأبــدي...«2

لــكلي  ولا يخفــى، بداهــة، أن هــذا الأصــل هــو الأصــل الاعتقــادي الأول 

الديــن، وينضــاف إليــه جزئياتــه الخادمــة والتي تطفــح بهــا شــريعة عيس�ى عليــه 

رويــس،  الأنبــا  الرســل، مطبعــة  عصــر  في  المســيحية  الكنيســة  الغربيــة،  أســقف  يوأنــس  الأنبــا      1
.265 ص  1987م،   ،3 ط  القاهــرة، 

   الأنبا يوأنس أسقف الغربية، الكنيسة المسيحية في عصر الرسل، ص 285-284. 2
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الــسلام، وهي منصــوص عليهــا في الإنجيــل وفي أعمــال الرســل، وتــم تلخيصهــا 

وإقرارهــا عنــد علمــاء النصــارى.

النعمة والخلاص: 

ومؤداهــا أن الشــريعة التي جــاء بهــا الســيد المســيح هي تخليــص البشــر 

مــن الخطايــا، والإنعــام عليهــم مــن قبــل الإلــه بذلــك دون مقابــل: »إن هــذه 

النعمة والخلاص من جانب الله هما هبة مجانية بلا مقابل ولا تتوقف على 
اســتحقاقات البشــر وأعمالهــم...«1

النعمــة المجانيــة المخلصــة عامــة  قــال الأنبــا يوأنــس أســقف »إن هــذه 
العالــم«2 نهايــة  البشــر منــذ آدم وإلى  لجميــع 

ولربــط النعمــة بأعمــال البشــر التي يقصــد منهــا صلاحهــم وخلاصهــم، أكــد 

مفسرو هذه الأصول »على أن الآيات التي ترسم لنا التبرير بالإيمان بالنعمة 

المجانيــة، إنمــا هي توضيــح للجانــب الإلهي، لكــن الخلاص الأبــدي الأخير لا 
يناله الإنسان إلا بما يقوم به هو من أعمال صالحة تجاوبا مع نعمة الله.«3

حيــث  مــن  والخلاص  والنعمــة  بــالله  الإيمــان  الأصلان:  هــذان  ويرجــع 

الإجمال، لا من حيث التفصيل، إلى ما سبق تقريره عند مو�سى ابن ميمون 

مــن تعلقهمــا بالعلاقــة بالإلــه، وبالعلاقــة بالنــاس، ووفقهمــا تتفــرع الأحكام 

حســب  الــسلام  عليــه  عيس�ى  أن  هــذا  إلى  ويضــاف  التشــريعية،  والمقاصــد 

   الأنبا يوأنس أسقف الغربية، الكنيسة المسيحية في عصر الرسل، 269. 1
   السابق، 270. 2
   السابق، 271. 3
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النصوص النصرانية لم يأتِِ ليلغي الشريعة الموسوية وإنما جاء ليكمل جاء 

في إنجيل متى: »لا تظنوا أني جئت لأبطل الشريعة وتعاليم الأنبياء، ما جئت 

لأبطــل بــل لأكمــل، الحــق أقــول لكــم: إلى أن تــزول الســماء والأرض لا يــزول 

حــرف واحــد أو نقطــة واحــدة مــن الشــريعة حتى يتــم كل �شيء« )متى: 5/7(.

وبعــد اســتعراض أبــرز مقاصــد ووصايــا الشــرائع الــثلاث والمقابلــة بينهــا 

والكليــات  والعهــود  والكلمــات  والجمــل  والتعاليــم  الوصايــا  أن جميــع  يتــبين 

الثابتــة في الشــريعة اليهوديــة هي أســاس الشــريعة العيســوية. ومــن ثــم تثبــت 

علاقة شريعة عيس�ى عليه السلام بالكليات الخمس المضمنة في تلك الوصايا 

والأصــول، فهي مطلوبــة الحفــظ أيضًًــا.

وبناء على ما سبق، تتضح مساحة المشتركات الكلية بين الشرائع الثلاث، 

والتي تؤول إلى حفظ الدين من جهة حق الله، وإلى إقامة العمران الإنساني 

مــن جهــة حقــوق المخلوقــات، ومــدار هذيــن الأصــلين المــشتركين على الكليــات 

الخمــس وهي مؤصلــة في العهــد القديــم بمفهــوم الوصايــا والعهــود والتعاليــم...

أو بتبويــب ابــن ميمــون في مفهــوم الجمــل.







المطلب الخامس

علاقة الوصايا العشر بالكليات الخمس
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المطلب الخامس

علاقة الوصايا العشر بالكليات الخمس

بإجالــة النظــر في النصــوص المؤسســة للأديــان الكتابيــة، نجــد أن مفهــوم 

الكليــات مــن حيــث المــعنى مؤصــل فيهــا كمــا ســبق البيــان في المطلــب الســابق 

وهــو أقــرب إلى مفهــوم الوصايــا والتعاليــم الــكبرى، وهي متطابقــة مــن حيــث 

الإجمــال بين الشــرائع الكتابيــة، مــع التمــييز بين كــون الوصايــا ورد اشتراكهــا 

ــا ونصًًــا، وكــون الكليــات ورد اشتراكهــا مــعنى ومقصــدًًا.
ً
لفظً

وقــد انتبــه جــان جــاك روســو في ديــن الفطــرة، إلى هــذا المــشترك الأصــولي 

والمقصدي بين الشرائع الكتابية، وسماه عصارة الشريعة، وقال »إن عصارة 

الشــريعة في كل بلــد وفي كل ملــة هي أن تحــب الخالــق فــوق كل مخلــوق، وأن 

تحــب أخــاك كمــا تحــب نفســك، وأن الديــن لا يعفــي في أي حــال مــن واجبــات 
الأخلاق، إن هــذه هي أهــم مــا في الأمــر كلــه«1

ولزيــادة البيــان لهــذا المــشترك القــيمي والأخلاقي ولهــذه »العصــارة« بتعــبير 

روســو، لا بــد مــن البحــث في علاقــة الكليــات الخمــس بمفهــوم الوصايــا الــذي 

ورد في جميــع الكتــب الســماوية:

   روسو، جان جاك، دين الفطرة )ترجمة عبد الله العروي(، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء،  1
2012م، ص 128.
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	1 الوصايا في الأديان ومكانتها التشريعية:.

إن الوصية مفهوم ديني قديم: قدم الديانات السماوية، حيث استعملت 

في المفرد بلفظ العهد والكلمة، وفي الجمع بلفظ وصايا، أو العهود والكلمات 

والتعاليم والأوامر...

فمــن بين أقــدم الوصايــا الإلهيــة لأنبيائــه وصايــا نــوح عليــه الــسلام حيــث 

ٗـا﴾  بــهِۦِ نُوُ�ح َـما وََصََّىٰٰ � ِنِــيِ � نََ ٱلدِّ� ـِم ورد في القــرآن قولــه تعــالى:﴿شََرََعََ لَكَُُمــ ��
لهــم، وأنــت، أي يــا محمــد، آخرهــم.1 قــال المفســرون: فنــوح أّوّ

بََوْْنََ 
ْ
أْ
َ
ى مََتََى تَ

َ
وسََ�ى: »إِِلَ

ُ
الََ الرََّبُُّ �لِمُ

َ
قَ

َ
ووردت في التوراة في سفر الخروج: » فَ

رََائِِعِِي؟« )الخروج: 16/28(.
َ

وا وََصََايََايََ وََشَ
ُ
حْْفََظُ

َ
نْْ تَ

َ
أَ

يََّ وََحََافِِظِِــي وََصََايََــايََ.«  ِ
ــوفٍٍ مِِــنْْ مُُــحِِبِّ�

ُ
لُ
ُ
ى أُ

َ
صْْنََــعُُ إِِحْْسََــانًًا إِِلَ

َ
وفيــه أيضــا: »وََأَ

.)20/06 )الخــروج: 

وتحتــل الوصايــا العشــر مكانــة ســامية في الشــريعة اليهوديــة حيــث تعــتبر 

»عسيريــت هاتســيفيم الوصايــا العشــر أو عسيريــت هادبــروت الكلمــات العشــر 

هي أشــهر مجموعــة مــن القــوانين اليهوديــة، وهي دســتور الشــريعة اليهوديــة، 

وهي في نظــر بني إســرائيل بمثابــة الــكنز الشــامل لفلســفتهم وثقافتهــم الروحيــة 
حيــث اشــتملت على كل القيــم الســامية.«2

ــنْْ 
ُ
 يََكُ

َ
ــا الــرََّبُُّ إِِلهُُــكََ... لاَ

َ
نَ
َ
وقــد جــاءت مفصلــة في ســفر الخــروج كمــا يلي: »أَ

 مََــا مِِمََّــا فِِي 
ً
 صُُــورََةً

َ
 مََنْْحُُوتًًــا، وََلاَ

الًا
ــا

َ
ــكََ تِِمْْثَ

َ
صْْنََــعْْ لَ

َ
 تَ

َ
مََامِِــي. لاَ

َ
ــرََى أَ

ْ
خْ

ُ
 أُ

ٌ
ــكََ آلِِهََــةٌ

َ
لَ

   الطبري، جاعم البيان، 503/17. 1
  الشامي، الوصايا العشر في اليهودية. 2
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َ
رْْضِِ. لاَ

َ
حْْــتِِ الأَ

َ
اءِِ مِِــنْْ تَ

َ �لْمَ
حْْــتُُ، وََمََــا فِِي ا

َ
رْْضِِ مِِــنْْ تَ

َ
ــوْْقُُ، وََمََــا فِِي الأَ

َ
السََّــمََاءِِ مِِــنْْ فَ

عْْبُُدْْهُُــنََّ.
َ
 تَ

َ
هُُــنََّ وََلاَ

َ
سْْجُُــدْْ لَ

َ
تَ

بََــاكََ 
َ
رِِمْْ أَ

ْ
كْ

َ
سََــهُُ.أَ ِ

دِّ�
َ
ــرْْ يََــوْْمََ السََّبْْــتِِ لِِتُُقَ

ُ
كُ

ْ
ذْ

ُ
. اُ

الًا
ِ إِِلهِِــكََ بََــاطِِ

نْْطِِــقْْ بِِاسْْــمِِ الــرََّبِّ�
َ
 تَ

َ
لاَ

تِِي يُُعْْطِِيــكََ الــرََّبُُّ إِِلهُُــكََ.
َ
رْْضِِ الَّ

َ
ى الأَ

َ
يََّامُُــكََ عََلَ

َ
ــولََ أَ

ُ
طُ

َ
ــيْْ تَ

َ
مََّــكََ لِِكَ

ُ
وََأُ

ــتََهِِ بََيْْتََ 
ْ

شْ
َ
 تَ

َ
 زُُورٍٍ.لاَ

َ
ــهََادََةَ

َ
رِِيبِِكََ شَ

َ
ى قَ

َ
ــهََدْْ عََلَ

ْ
شْ

َ
 تَ

َ
سْْــرِِقْْ. لاَ

َ
 تَ

َ
زْْنِِ. لاَ

َ
 تَ

َ
قْْتُُلْْ. لاَ

َ
 تَ

َ
لاَ

 
َ
 حِِمََــارََهُُ، وََلاَ

َ
ــوْْرََهُُ، وََلاَ

َ
 ثَ

َ
مََتََــهُُ، وََلاَ

َ
 أَ

َ
 عََبْْــدََهُُ، وََلاَ

َ
رِِيبِِــكََ، وََلاَ

َ
 قَ

َ
ةَ
َ
ــتََهِِ امْْــرََأَ

ْ
شْ

َ
 تَ

َ
رِِيبِِــكََ. لاَ

َ
قَ

رِِيبِِــكََ.« )الخــروج: الإصحــاح 20(.
َ
يْْئًًــا مِِمََّــا لِِقَ

َ
شَ

هي  »الوصايــا:  الأنجليزيــة:  النسخــة  المقــدس  الكتــاب  قامــوس  في  وجــاء 

ملخــص للقانــون الأخلاقي الثابــت. أعطيــت هــذه الوصايــا لأول مــرة في شكلهــا 

المكتوب لشعب إسرائيل عندما نزلوا في سيناء، بعد حوالي خمسين يومًًا من 
خروجهــم مــن مصــر )الخــروج 19: 10-25(.«1

وقد وردت الوصايا بلفظ الكلمات أو كلمات العهد جاء في سفر الخروج: 

»فكتب على اللوحين كلمات العهد الكلمات العشر« )الخروج: 34/28(.

وكذلــك تــم تأكيــد الوصايــا في الشــريعة المســيحية: قــال وليــام ســميث: 

»تــم تكريــم قانــون الوصايــا العشــر مــن قبــل يســوع المســيح لأنــه يجســد جوهــر 
شــريعة الله التي فرضهــا على الإنســان.«2

1        Eastons Bible Dictionary, Commandments ,The Ten…
2        Smith ,William ,Smith’s Bible Dictionary ,MI :Christian Classics Ethereal Library, 

Grand Rapids .2002 ,P.743 .

https://st-takla.org/pub_oldtest/Arabic-Old-Testament-Books/02-Exodus/Sefr-Al-Khoroug_Chapter-20.html
https://st-takla.org/pub_oldtest/Arabic-Old-Testament-Books/02-Exodus/Sefr-Al-Khoroug_Chapter-20.html
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وفي سياق بيان استيعاب الوصايا العشر للعلاقتين: العلاقة بين الإنسان 

وأخيه، والعلاقة بين الإنسان وربه، قال الأسقف دونالد ويرل »تعدد الوصايا 
العشر حقوقنا ومسؤولياتنا تجاه بعضنا البعض وتجاه الله.«1

وقــال أيضًًــا في بيــان أن الوصايــا جــاءت لتأكيــد طبيعتنــا الفطريــة: »حتى 

بــدون الــوحي الإلهي الــذي يعلمنــا كيــف نعيــش ونتصــرف، فــإن نفس الواجب 

الأخلاقي ســيكون موجــودًًا للجميــع. الوصايــا العشــر تأتــي بالفعــل مــن طبيعتنــا 
البشرية وهي تعبير عن هويتنا وكيف يجب أن نتواصل مع بعضنا البعض.«2

وعرفهــا عالــم الاجتمــاع دوركايــم بأنهــا: »كلمــات إلهيــة لا يمكــن عصيانهــا 

دون عقــاب«3. 

وفي الإسلام نــص القــرآن في آيــة جامعــة على أن الأصــل فيمــا شــرعه الله 

لأمــة محمــد صلى الله عليه وسلم هــو نفســه مــا و�صى الله بــه الأنبيــاء والرســل الأوائــل وجــاء 

في شــرائعهم كنــوح وإبراهيــم ومــو�سى وعيس�ى عليهــم الــسلام، حيــث قــال الله 

وۡحََۡيۡۡ�آَـنٓ إِلََِ�ۡـيكََ 
َ
َلَّذِِيٓٓ أَ ٗـا وََٱ ِـهِۦِ نُوُ�ح ب َـما وََصََّىٰٰ � ِنِــيِ � نََ ٱلدِّ� ـِم تعــالى:﴿شََرََعََ لَكَُُمــ ��

ْاْ فِيِ�هِۚــۚ  ــق�َرَّو نََــيِ وََلَاَ تََتََفََ ْاْ ٱلدِّ� ُـم�و قِيِ
َ
نۡۡ أَ

َ
ۖ أَ ُـموسََىٰٰ وَِعِيسََىٰٓۖ� ِهِيمََــ وََ� بــهِۦِٓٓ إِبِۡرَٰۡ� يَۡۡصَّ�ــنا � َـما وََ وََ�

1      Wuerl, Donald (Archevêque) , Les Dix Commandements, traduit et adapté par Pierre 
Allard, Service d’information catholique Conseil suprême des Chevaliers de Colomb, 
Washington, 1997, p. 6.

2        Wuerl ,Les Dix Commandements ,P.5 .
3      Durkheim, Émile, De La Division Du Travail Social, Une édition électronique réalisée 

à partir du livre d’Émile Durkheim 1893, De la division du travail social. Paris : 
Les Presses universitaires de France, 1967, huitième édition, 416 pp. Collection : 
Bibliothèque de philosophie contemporaine. P 131.
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يٓٓ  ِدِۡـه آَـشءُُٓ وََيََ� نَـم يََ� يِٓٓ إِلََِ�ۡـيهِِ � ُ يََ�تََــجبِ مُۡۡـه إِلََِ��هِۚۡـيۚ ٱللَّهُ� َـما تَدَۡۡعُُو� مُُــل�شِۡۡرِكِيِنََ � كََبُرََُ عَلََىَ ٱ
نَـم يُنُِيِــبُُ﴾ ]الشــورى: 13[. إِلََِ�ۡـيهِِ �

َـما وََصََّىٰٰ  ِنِــيِ � ـِمِمِّنََ ٱلدِّ� قــال الماتريــدي: »قــال في آيــة أخــرى: ﴿شََرََعََ لَكَُُمــ 

يــن الــذي و�صى بــه نوحًًــا، وذلــك يــدل على  ِ
ٗـا﴾ أخبر أنــه شــرع لنــا الدِّ� بــهِۦِ نُوُ�ح �

يــن واحــد لا يحتمــل النسخ، وأمــا الشــرائع: فهي مختلفــة؛ لأنهــا تحتمــل  ِ
أن الدِّ�

النسخ، وتحتمــل الأمــر بالاقتــداء بهــم مــا ذكــر.«1

قــال الــطبري: »فمعلــوم أن الــذي أو�صى بــه جميــع هــؤلاء الأنبيــاء وصيــة 
واحــدة، وهي إقامــة الديــن الحــق«2

هو  ا﴾:  نُوُٗحٗ ِبِهِۦِ   وََصََّىٰٰ  مََا  ِنِيِ  ٱلدِّ� نََِ  مِّ� لَكَُُم  »قوله:﴿شََرََعََ  الماتريدي:  قال 

ا بالألف واللام وأنه للجنس، فيكون 
ً
ين معرفً ِ

المذهب وما يعتقد، وقد ذكر الدِّ�

ين الذي و�صى به نوحًًا ومن ذكر  ِ
كأنه قال: شرع لكم من الأديان جملة الدِّ�

من الأنبياء، وهو التوحيد لله - تعالى - والعبادة له، والأنبياء والرسل جميعًًا 

ه، وجعل العبادة له، وإن اختلفت شرائعهم 
َ
إنما بعثوا للدعاء إلى توحيد اللَّ

اۚٗجٗۚ ﴾.«3 رِۡۡشِعََٗةٗ وََنِۡۡمِهََا ٖ جََعََلۡۡنََا نِمِكُُمۡۡ 
وأحكامهم، وذلك قوله: ﴿كُِلُِلّٖ�

 لِِجََمِِيعِِ 
ٌ
 عََامََّةٌ

ٌ
رِِيعََةٌ

َ
ه شَ

َ
مْْرََ بِِتََقْْوََى اللَّ

َ �لْأَ
نََّ ا

َ
يََآلْآةِِ أَ


رََادََ بِِا

ُ �لْمُ
وذهب الرازي إلى أن »ا

خِِآلْآرِِينََ.«4


وََّلِِينََ وََا
َ �لْأَ
ه فِِي ا

َ
 اللَّ

ُ
بْْدِِيلٌٌ، بََلْْ هُُوََ وََصِِيََّةُ

َ
 تَ

الَا
سْْخٌٌ وََ

َ
حََقْْهََا نَ

ْ
مْْ يََلْ

َ
مََمِِ لَ

ُ �لْأُ
ا

   الماتريدي، تأويلات أهل السنة، 159/4. 1
   الطبري، جاعم البيان، 512/21. 2

   الماتريدي، تأويلات أهل السنة، 111/9. 3
   الرازي، التفسير الكبير، 238/11. 4



- 82 -

ينِِ  ِ
مْْ مِِنََ الدِّ�

ُ
كُ

َ
رََعََ لَ

َ
الُُ شَ

َ
نََّهُُ يُُقَ

َ
يََآلْآةِِ أَ


قْْصُُودُُ مِِنََ ا

َ �لْمَ
ا

َ
ةِِ فَ

َ
جُُمْْلَ

ْ
وقال مبينًًا: »وََبِِالْ

 
الَا

تِِي 
َ
مُُــورََ الَّ

ُ �لْأُ
ــرََادُُ مِِنْْــهُُ ا

ُ �لْمُ
ــونََ ا

ُ
نْْ يََكُ

َ
يََجِِــبُُ أَ

َ
ى صِِحََّتِِهِِ...فَ

َ
بِِيََــاءُُ عََلَ

ْ
نْ
َ �لْأَ
ــتِِ ا

َ
ابََقَ

َ
طَ

َ
دِِينًًــا تَ

يََوْْمِِ 
ْ
تُُبِِهِِ وََرُُسُُلِِهِِ وََالْ

ُ
تِِهِِ وََكُ

َ
ئِِكَ

الَا
هِِ وََمََ

َ
يمََانِِ بِِاللَّ ِ

�لْإِ
فِِالَا الشََّرََائِِعِِ، وََهِِيََ ا


تِِ

ْ
 بِِاخْ

ُ
تََلِِفُ

ْ
خْ

َ
تَ

خِِآلْآرََةِِ وََالسََّعْْيََ فِِي 


ى ا
َ
بََالََ عََلَ

ْ
قْ ِ

�لْإِ
يََا وََا

ْ
عْْرََاضََ عََنِِ الدُُّنْ ِ

�لْإِ
يمََانُُ يُُوجِِبُُ ا ِ

�لْإِ
خِِآلْآرِِ، وََا


ا

ــرََعََ 
َ

وْْلِِــهِِ شَ
َ
حْْــوََالِِ، ... وََاحْْتََــجََّ بََعْْضُُهُُــمْْ بِِقَ

َ �لْأَ
ائِِــلِِ ا

َ
حْْالِاتِِرََازََ عََــنْْ رََذَ قِِالَا وََا




ْ
خْ

َ �لْأَ
ارِِمِِ ا

َ
مََكَ

وََّلِِ 
َ
مََ فِِي أَ

َ
يْْهِِ وََسََلَّ

َ
هُُ عََلَ

َ
ى اللَّ

َ
نََّ النََّبِِيََّ صََلَّ

َ
ى أَ

َ
وحًًا عََلَ

ُ
ينِِ مََا وََصََّ�ى بِِهِِ نُ ِ

مْْ مِِنََ الدِّ�
ُ
كُ

َ
لَ

 
َ

ــفَ
َ
نََّــهُُ عََطَ

َ
ــاهُُ أَ

َ
رْْنَ

َ
كَ

َ
جََــوََابُُ مََــا ذَ

ْ
مُُالَا، وََالْ


يْْــهِِ الــسََّ

َ
ــوحٍٍ عََلَ

ُ
ــرِِيعََةِِ نُ

َ
ــا بِِشَ

ً
انََ مََبْْعُُوثً

َ
مْْــرِِ كَ

َ �لْأَ
ا

يْْهََا 
َ
تََّفََقِِ عََلَ

ُ �لْمُ
 بِِالشََّرِِيعََةِِ ا

ُ
ذُ

ْ
خْ

َ �لْأَ
رََادََ هُُوََ ا

ُ �لْمُ
نََّ ا

َ
ى أَ

َ
لِِكََ يََدُُلُُّ عََلَ

َ
بِِيََاءِِ وََذَ

ْ
نْ
َ �لْأَ
يْْهِِ سََائِِرََ ا

َ
عََلَ

1». ِ
لِّ�

ُ
كُ

ْ
بََيْْنََ الْ

وخلاصــة علمــاء الأديــان الكتابيــة أن الوصايــا هي التعاليــم الإلهيــة المنزلــة 

على أنبيائه ورسله من بداية بعثاتهم إلى آخر نبي موحى إليه الذي هو في دين 

الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام.

أوامــر  وعلى هــذا فالوصايــا ليســت مقتصــرة على عــدد محــدد ولا على 

بعينهــا، لكنهــا تشــمل كليــات التشــريعات الإلهيــة التي تواطــأ عليهــا الأنبيــاء، 

واشتهــار الوصايــا بعــدد عشــرة، كان لورودهــا مرتبــة على ذلــك النحــو في أول 

نــص مُُعــرِِب عنهــا في التــوراة، كمــا ســبقت الإشــارة.

وبالنظــر والاســتقراء يمكــن اســتنتاج خصائــص تختــص بهــا هــذه الوصايــا 

لكــي يــتضح مفهومهــا أكثر ممــا يمهــد بيــان علاقتهــا بمفهــوم الكليــات الخمــس 

المؤســس عنــد فقهــاء الإسلام، ومــن أبــرز هــذه الخصائــص، مــا يلي:

   الرازي، التفسير الكبير، 587/27. 1
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· الخاصيــة الأولــى: الوصايــا تعاليــم إلهيــة منصــوص عليهــا، حيــث ورد أنهــا 	

كتبــت علــى ألــواح مو�ســى عليــه الســام، وليســت تأويــات اجتهاديــة.

· الوصايــا مشــتركة بيــن جميــع الأنبيــاء والرســل إذ هــي 	 الثانيــة:  الخاصيــة 

نفســها التــي تكــرر تأكيدهــا فــي جميــع الكتــب والرســالات منــذ عهــدي نــوح 

وإبراهيم عليهما الســام إلى نبي الإســام محمد عليه الصلاة والســام. وقد 

أكــد ذلــك القــرآن فــي عــدة آيــات مصــدرة بعبــارة: »شــرع لكــم مــا و�صــى بــه...«

· الخاصية الثالثة: الوصايا غير قابلة للنسخ فهي تشريع كلي مؤبد إلى نهاية 	

زمــن التكليــف، وهــي عهــود مــن الله إلــى خلقــه لتحقيــق الســعادتين الدنيويــة 

والأخرويــة، وقــد نقــل الثعالبــي فــي ســياق إيــراده الوصايــا العشــر كمــا وردت 

فــي القــرآن أن هــذه الوصايــا عليهــا مــدار كل شــريعة، وأنهــا غيــر قابلــة للنســخ.1 

· الخاصيــة الرابعــة: الوصايــا تتضمــن أصــول التشــريعات الكتابيــة وكليــات 	

أحكامهــا ومقاصدها...كمــا ســبق البيــان عنــد مو�ســى بــن ميمــون.

· الوصايــا مطلوبــة الحفــظ مــن قبــل جميــع الأمــم 	 الخامســة:  الخاصيــة 

الكتابيــة، حيــث تأكــد اســتقراء أن جميــع الأمــم الكتابيــة مطالبــة، حســب 

شــريعة كل منهــا، بحفــظ الوصايــا ورعايتهــا فــي الواقــع الإنســاني لمــا تمثلــه مــن 

مقومــات اســتمرار النظــام الإنســاني. 

   ينظــر: الثعــالبي، أبــو إسحــاق احمــد بــن محمــد، قصــص الأنبيــاء المــسمى بعرائــس المجالــس، طبعــة  1
قديمة، )د.ت(، ص 121.
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وبتأمــل هــذه الخصائــص، يمكــن التأكــد، بعــد المقارنــة، بأنهــا هي نفســها 

التي اتصفــت بهــا الكليــات الخمــس الضروريــة عنــد علمــاء المقاصــد المســلمين، 

مــن كونهــا قطعيــة مــن حيــث ثبوتهــا وورود الشــرائع الإلهيــة بهــا، وأنهــا تتضمــن 

أصول التشريعات وكبريات أحكامها، وغير قابلة للنسخ ومطلوبة الحفظ في 
كل ملــة.1

	2 علاقة الوصايا بالكليات الخمس.

بنــاء على مــا تحصــل في المطالــب الســابقة، يمكــن الاســتنتاج أن البحــث 

ينــبني على القاعــدة التي برهــن  في العلاقــة بين الوصايــا والكليــات الخمــس 

عليهــا علمــاء المقاصــد والتي مفادهــا أن الكليــات الضروريــة الخمــس مراعــاة 

في كل ملــة، وهي مــشترك بين الشــرائع الكتابيــة، وعنــد التنقيــب عــن المــشترك 

بين الشــرائع مــع اختلافهــا في فــروع الأحكام، نجــد أنهــا هي نفســها الوصايــا 

التي تكــرر نزولهــا على جميــع الأنبيــاء والرســل، لذلــك اســتدل المقاصديــون 

بالنصــوص المعربــة على الاشتراك في الوصايــا على صحــة قاعــدة الاشتراك في 

نََّ 
َ
صُُولِِيُُّونََ أَ

ُ �لْأُ
الكليات الخمس، وكأنها هي هي، قال الشاطبي مفصلا: »زََعََمََ ا

ــةٍٍ، 
َ
ِ مِِلَّ

لِّ�
ُ
حِِفْْــظِِ بِِحََسََــبِِ كُ

ْ
وْْجُُــهُُ الْ

َ
فََــتْْ أَ

َ
تََلَ

ْ
ــةٍٍ وََإِِنِِ اخْ

َ
ِ مِِلَّ

لِّ�
ُ
 فِِي كُ

ٌ
الضََّرُُورِِيََّــاتِِ مُُرََاعََــاةٌ

ى: ﴿شََرََعََ 
َ
عََالَ

َ
هُُ تَ

َ
الََ اللَّ

َ
دْْ قَ

َ
حََاجِِيََّاتِِ وََالتََّحْْسِِينِِيََّاتِِ، وََقَ

ْ
مْْرََ فِِي الْ

َ �لْأَ
ا يََقْْتََضِِ�ي ا

َ
ذَ

َ
وََهََكَ

بــهِۦِٓٓ  يَۡۡصَّ�ــنا � َـما وََ وۡحََۡيۡۡ�آــنٓ إِلََِ�ۡـيكََ وََ�
َ
َلَّذِِيٓٓ أَ ٗـا وََٱ بــهِۦِ نُوُ�ح َـما وََصََّىٰٰ � ِنِــيِ � ـِمِمِّنََ ٱلدِّ� لَكَُُمــ 

﴾ ]الشــورى: 13[. ْاْ فِيِ�هِۚــۚ قَُرَُّو نََــيِ وََلَاَ تََتََفََ ْاْ ٱلدِّ� ُـم�و قِيِ
َ
نۡۡ أَ

َ
ۖ أَ ُـموسََىٰٰ وَِعِيسََىٰٓۖ� ِهِيمََــ وََ� إِبِۡرَٰۡ�

   انظر: الشاطبي، الموافقات، 53/1. 1
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 ﴾ ِلُِـس زَۡۡـع�مِِ �ـمِنََ ٱلرُُّ� ْاْ ٱلۡ ُـل�ْوْو 
ُ
َـم�ا صََبَرَََ أُ وقــــــــــــــــــــــال تعــــــــــــــــــــــالى: ﴿َـف�ٱصۡۡرِۡۡبِ كََ

�ٓ�ـئِكََ  لَٰٓ ْوْ
ُ
مُُالَا: ﴿أُ


يْْهِِــمُُ الــسََّ

َ
بِِيََــاءِِ عََلَ

ْ
نْ
َ �لْأَ
ــثِِيرٍٍ مِِــنََ ا

َ
ــرِِ كَ

ْ
ــالََ بََعْْــدََ ذِِكْ

َ
ــافِِ: 35[ .وََقَ

َ
حْْقَ

َ �لْأَ
]ا

ى: ﴿وََكََفََۡـي� 
َ
عََــالَ

َ
ــالََ تَ

َ
عََــامِِ: 90[.وََقَ

ْ
نْ
َ �لْأَ
�هِۡۗدَِـت�ۗ ﴾ ]ا مُُُـه ٱقۡۡ ۖ فََهُُِبِدََىٰٰ� � دَََـهى ٱللَّهُۖ� َلَّذِنََــيِ � ٱ

ِ﴾ ]المائــدة: 43[.«1  َـها حُُكۡۡمُُــ ٱللَّهِ� ةُُٰـى� فِيِ� وَۡۡتَّلرََ مُُُـه ٱ مُُِو�َـنكََ وَدََنِعِ� يُُحََكِّ�
ــتْْ 

َ
انَ

َ
يََّــةٍٍ كَ ِ

�
لِّ
ُ
امٍٍ كُ

َ
حْْكَ

َ
بِِرََ فِِيهََــا بِِــأَ

ْ
خْ

ُ
يََآلْآــاتِِ أُ


ــثِِيرٌٌ مِِــنََ ا

َ
حتى انــتهى إلى القــول: »وََكَ

ى: ﴿ةَََـل�ِمِ 
َ
عََــالَ

َ
ــالََ تَ

َ
ــرْْقََ بََيْْنََهُُمََــا. وََقَ

َ
 فَ

الَا
ــرِِيعََتِِنََا، وََ

َ
مََــةِِ، وََهِِيََ فِِي شَ ِ

دِّ�
َ
تََقَ

ُ �لْمُ
فِِي الشََّــرََائِِعِِ ا

مُُالَا: ﴿إَِنَِّنِيِ 


يْْــهِِ الــسََّ
َ
ــالََ فِِي قِِصََّــةِِ مُُــوسََ�ى عََلَ

َ
: 78[ .وََقَ ِ

حََجِّ�
ْ
ِبِيكُُْمْــ إِرََْبِْاِهِيمََــ﴾ ]الْ

َ
أَ

ــالََ: 
َ
يِرِْـك�ِ﴾ ]طــه: 14[ .وََقَ ِلِذِ ِمِ الــصََّلاةََ  ـِق�

َ
ِنِْدُْـب�ْي وََأَ   �َـنا فََاعْ

َ
ُ لَاَ إِلَِهَََ إِلَِّاَ أَ �َـنا اللَّهُ�

َ
أَ

َلَّذِنََــيِ  بََ عَلََىَ ٱ َـم�ا كُُـِت� َـي�ِامُُ كََ  بََ عََلََيۡۡكُُمُُــ ٱلصِّ� ْاْ كُُـِت� َلَّذِنََــيِ ءََامََ�ُـنو َـها ٱ يُُّ�
َ
أَ ٓ� ﴿يَٰٓ

مۡۡ  ــرََةِِ: 183[ ...وقــال: ﴿وََكََتََبۡۡ�َـنا عََلََيۡۡ�ـِه
َ
بََقَ

ْ
ُـقونََ﴾ ]الْ ن قََبۡۡلِكُُِمۡۡــ لَعََََلَّكُُمۡۡــ تَََتَّ� �ـِم

لِِــكََ مِِــنْْ مََعََانِِــي 
َ
ى سََــائِِرٍٍ مََــا فِِي ذَ

َ
ائِِــدََةِِ: 45[ ، إِِلَ

َ �لْمَ
﴾ ]ا ِسِۡـف�َنَّل  ِبِٱ ۡـف�َنَّلسََ   َنَّ ٱ

َ
آَـهٓ أَ فِيِ�

الضََّرُُورِِيََّــاتِِ.«2

كمــا شــرح علمــاء الإسلام عمومًًــا الوصايــا الــواردة في القــرآن بمــا يطابــق 

الكليــات  مــع مضــامين  يتوافــق  وبمــا  الســابقة،  الكتــب  علمــاء  عنــد  معانيهــا 

الخمــس الضروريــة، حيــث نقــل الحكيــم الترمــذي شــرح الوصايــا العشــر عــن 

وهــب بــن منبــه مقــرًًا لــه عليهــا، وســماها الكلمــات العشــر بمــا يطابــق الوصايــا 

ن هََــذِِه 
َ
العشــر عنــد أهــل الكتــاب وقــال في ذلــك: » وََذكــر وهــب رََضِِ�ي الله عََنــهُُ أَ

م فِِي الألــواح مكتوبــات فِِي 
الَا

يْْــهِِ الــسََّ
َ
ــوسََ�ى عََلَ

ُ
تِِي كتــب الله لمُ

َ
ــر الَّ

ْ
عشْ

ْ
لِِمََــات الْ

َ
كَ

ْ
الْ

   الشاطبي، الموافقات، 365/3. 1
   السابق.  2
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ُ عََلََْـي�هِِ  مَََرََّـح� اللَّهُ�  ْدَْـق  ِ فََ� بــاللَّهِ� ِرِْشْكْْ � نَـم يُ ى يََقُُــول ﴿�
َ
عََــالَ

َ
ن الله تَ

َ
لِِــكََ أَ

َ
قُُــرْْآن وََذَ

ْ
الْ

وََالِِدين 
ْ
ى فِِي الْ

َ
عََــالَ

َ
ــالََ الله تَ

َ
َـص�نارٍٍ﴾ وََقَ

َ
ِمِــل�ينََ �ـِمْنْ أَ لِلِظََّا وََْأَْـماهُُ اَـن�لارُُۖ ۖ وََمََا 


 اْلْجََ�ةََــن وََ�

ْلْــت�ْقْ مُُِمِْؤْ�ــنا  نَـم يََ اتِِــل ﴿وََ�
َ
قَ

ْ
ــالََ فِِي الْ

َ
رُُيِصَِـم�﴾ وََقَ  دََِلِ�ــيكََ إِلََِيَّ ٱلۡ  ِلِي وََِلِوَٰ� ۡـشكُُرۡۡ  ِنِ ٱ�

َ
﴿أَ

َدََّـع� لَهَُُ 
َ
ُ عََلََْـي�هِِ وََلَعَََ�هَُُـن وََأَ بََ اللَّهُ� ـِض َـها وَغَََ� دًًِلِا فِيِ� َـخ�ا َـجزََاؤُُهُُ جََهََ�مَُُـن  دًًا فََ� ـِم تََُمُّعََ��

 ﴾ ْيْمََاِنِكُُْمْــ
َ
�أَِ َـضةًً لِّ َ عُُْرْ� حلــف ﴿وََلَاَ تََعََْجُْـل�وا اللَّهَ�

ْ
ــالََ فِِي الْ

َ
ًـم�ا﴾، قَ ي عََذََا�ًـبا عََِظِ

بََصََــر والفــؤاد 
ْ
ــمع وََالْ ــك بِِــهِِ علــم إِِن الّسّ

َ
يْْــسََ لَ

َ
 تقــف مََــا لَ

الَا
ــالََ فِِي الشََّــهََادََة وََ

َ
وََقَ

ُـسدُُونََ اَـن�لاسََ عَلََىَٰٰ  ْمْ يََْحْ�
َ
حََسََــد ﴿أَ

ْ
ــالََ فِِي الْ

َ
انََ عََنــهُُ مســئولا »وََقَ

َ
ئِِــكََ كَ

َ
ولَ

ُ
كل أُ

ِ�َـناۖ ۖ إِِ�هَُُـن كََانََ  رََْقْ�ُـبوا الزِّ� ــا ﴿ وََلَاَ تََ
َ
نَ ِ
ــالََ فِِي الزِّ�

َ
ِهِِ﴾، وََقَ لِ ن ْضَْـف� ُ �ـِم مُُُـه اللَّهُ� َـما آتَاَ� �

يََآلْآــة، 


َـساِرِقََةُُ﴾ ا َـساِرِقُُ وََٱل� ة ﴿وََٱل�
َ
ــرقَ ــالََ فِِي الّسّ

َ
ِـيلًاً﴾، وََقَ َـساءََ سََ�ب َـشةًً وََ� فََاِحِ�

ْيْمََانُكُُُْمْــ 
َ
ْتَْـك� أَ َـما مََلََ َـساِءِ إِلَِّاَ � صََْحْ�ــناتُُ �ـِمنََ النِّ�ِ� مُُْلْ جََــار ﴿وََا

ْ
ــة الْ

َ
ــالََ فِِي حََلِِيلَ

َ
وََقَ

ــالََ فِِي التحــاب 
َ
﴾، وََقَ ِلِكُُْمْــ َـما وََرََاءََ ذَٰ� َلَّ لَكَُُمــ � ـِح�

ُ
 ْۚمْــۚ وََأُ ِ عََلََْيْكُُ ۖ َـت�ِكِابََ اللَّهِ�

َـم�ِمِا  كُُُـل�وا 
ْأْ
بََائِِــح ﴿وََلَاَ تَ

َ
ــالََ فِِي الذَّ

َ
وََْـخ�ِةٌٌ ﴾، وََقَ مُُْلِْمِْؤْ�ــنونََ إِ َـم�َنَِّا ا بََين النََّــاس ﴿إِ

مُُــت�ْمِْ  ْدَْـق عََلِ ــالََ فِِي السبــت ﴿وََلََ�
َ
قٌٌْـس﴾، وََقَ ِ عََلََــي�هِِ وََإِ�هُُــن لَِفِ� مُُْـس اللَّهِ� ِرَِـك�ْذْ ا�  ْمْــل� يُ

مــن 
َ
ِئِِسِينََ﴾، فَ َـخ�ا ْمُْـه كُُو�ــنوا رََــق�دََةًً  َـسبِْتِْ فََقُُْلْ�ــنا لََ� دََــت�ْْوْا نِمِكُُْمْــ فِيِ ال� َلَّذِنََــيِ اعْ ا

ضََــاءََهُُ فمعرفتــه فِِي سجــن 
َ
عــادى نعْْمََــة الله بحســده وََسخــط أمــره وضــاد قَ

ــهُُ بهََــا.«1
َ
تــم لَ

ْ
دْْرِِي أتبقــى مََعََــه حََتََّى يخْ

َ
 أَ

الَا
مظلــم وســويداء قلبــه 

بََارََكِِ: 
ُ �لْمُ
كما أورد الإمام أبو عبد الله القرطبي في تفسيره، رواية عن ابْْن ا

ــمٍٍ 
َ
يْْثَ

َ
ــالََ رََبِِيــعُُ بْْــنُُ خَ

َ
ــالََ: قَ

َ
نََّــهُُ حََدََّثََهُُــمْْ قَ

َ
 أَ

َ
عــن عِِيسََ�ى بْْــنُُ عُُمََــرََ عََــنْْ عََمْْــرِِو بْْــنِِ مُُــرََّةَ

ــمْْ 
َ
مََ لَ

َ
يْْــهِِ وََسََــلَّ

َ
ــهُُ عََلَ

َ
ى اللَّ

َ
ِ صََلَّ

ــى بِِصََحِِيفََــةٍٍ مِِــنََ الــنََّبِِيِّ�
َ
ؤْْتَ

ُ
نْْ تُ

َ
يََسُُــرُُّكََ أَ

َ
ــهُُ: أَ

َ
لِِجََلِِيــسٍٍ لَ

   الترمذي، أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسن بن بشر )المتوفى: نحو 320هـ(، نوادر الأصول في  1
أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، المحقق عبد الرحمن عميرة، دار الجيل، بيروت، 22-20/4.
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ــمْْ« 
ُ
يْْكُ

َ
ــمْْ عََلَ

ُ
ــلُُ مََــا حََــرََّمََ رََبُُّكُ

ْ
تْ
َ
ــوْْا أَ

َ
عالَ

َ
ــلْْ تَ

ُ
 »قُ

ْ
ــرََأْ

ْ
اقْ

َ
ــالََ فَ

َ
عََــمْْ. قَ

َ
ــالََ نَ

َ
مُُهََــا؟ قَ

َ
اتَ

َ
يُُفََــكََّ خَ

 مُُفْْتََتََــحُُ التََّــوْْرََاةِِ: 
ُ
يََآلْآــةُ


حْْبََــارِِ: هََــذِِهِِ ا

َ �لْأَ
عْْــبُُ ا

َ
ــالََ كَ

َ
يََآلْآــاتِِ. وََقَ


ثِِالَا ا




َ
ى آخِِــرِِ الــثَّ

َ
 إِِلَ

َ
ــرََأَ

َ
قَ

َ
فَ

ــالََ 
َ
. وََقَ

َ
يََآلْآــةَ


ــمْْ ا

ُ
يْْكُ

َ
ــمْْ عََلَ

ُ
ــلْْ تعالــوا أتــل مــا حــرم ربُُّكُ

ُ
ــهِِ الرََّحْْمََــنِِ الرََّحِِيــمِِ قُ

َ
بِِسْْــمِِ اللَّ

سُُــورََةِِ آل عمــران  فِِي  ــهُُ 
َ
اللَّ رََهََــا 

َ
كَ

َ
تِِي ذَ

َ
الَّ مََــاتُُ 

َ
حْْكَ

ُ �لْمُ
ا يََآلْآــاتُُ 


هََــذِِهِِ ا عََبََّــاسٍٍ:  ابْْــنُُ 

ــرُُ 
ْ

عََشْ
ْ
ــدْْ قِِيــلََ: إِِنََّهََــا الْ

َ
ــةٍٍ. وََقَ

َ
 فِِي مِِلَّ

ُ
ــطُّ

َ
سََخْْ قَ

ْ
نْ
ُ
ــمْْ تُ

َ
ــقِِ، وََلَ

ْ
لْ
َ
خَ

ْ
ــرََائِِعُُ الْ

َ
يْْهََــا شَ

َ
جْْمََعََــتْْ عََلَ

َ
أَ

ى مُُــوسََ�ى.1
َ
 عََلَ

ُ
ــةُ

َ
زََّلَ

َ
نَ
ُ �لْمُ
لِِمََــاتٍٍ ا

َ
كَ

ومن ثم كانت الكليات المحكمة غير القابلة للنسخ، أول ما تم التذكير به 

بمكــة إذ هي وصايــا الأنبيــاء والرســل مــن قبــل، وقــد أفــاض الشــاطبي في شــرح 

تلك العلاقة بشكل علمي رائع، فبرهن على أن »الدين هو أصل ما دعا إليه 

القرآن والسنة وما نشأ عنهما، وهو أول ما نزل بمكة«2.

تُُُـل�وا  تََْقْ تعــالى:﴿وََلَاَ  كقولــه  بمكــة  حفظهــا  إنــزال  فظاهــر  النفــس  وأن 

﴾ ْوَْـم�ْلْءُُودََةُُ سُُْتْــل�ِئِ  ﴾ ]الأنعــام: 152[ ﴿وََإِذََا ا ِ ِبِاْلْ�قِّــح� ُ إِلَِّاَ  مَََرََّـح� اللَّهُ�  تِيِ 
ْـف�َنَّلسََ اَلَّ  ا

مَََرََّـح� عََلََْيْكُُْمْــ إِلَِّاَ   َـما  لَََـص� لَكَُُمــ � ]التكويــر: 9-8[ وقولــه عــز وجــل: ﴿وََْدْــق� فََ

ْمُْـت�ْرِْرِ إِلََِ�ْـيهِِۗ ۗ﴾ ]الأنعــام: 120[. وأشــباه ذلــك. طُُْضْ َـما ا �
ا في مكة، وهو الخمر،  وأما العقل فهو وإن لم يرد بتحريم ما يفسده3 مادّيًّ

، إذ هــو داخــل في حرمــة حفــظ النفــس 
الًا

إلا بالمدينــة فقــد ورد في المكيــات مجــم

كسائر الأعضاء، ومنافعها من السمع والبصر وغيرهما، وكذلك منافعها4.

   القرطبي، الجاعم لأحكام القرآن، 132-131/7. 1
  الشاطبي، الموافقات، 34-33/3. 2

  هــذا رأي الشــاطبي: وأقــول ـــ والله أعلــم ـــ ورد حفــظ العقــل كذلــك بمكــة والدليــل على ذلــك إبطــال  3
القــرآن لجميــع العقائــد والديانــات الباطلــة والخرافــات المفســدة للعقــول…

  الشاطبي، الموافقات، 34/3. 4
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الزنــا، والأمــر بحفــظ  بتحريــم  القــرآن  مــن  المكــي  النســل فقــد ورد  وأمــا 
الأزواج.1 على  إلا  الفــروج 

وأما المال فورد فيه تحريم الظلم، وأكل مال اليتيم، والإسراف، والبغي 

ونقص المكيال أو الميزان، والفساد في الأرض، وما دار بهذا المعنى2.

هكــذا فالضروريــات الخمــس كلهــا نــص عليهــا القــرآن المكــي تــذكيرًًا بعهــود 

الأنبياء والرسل السابقين، وكان الناس جميعًًا مخاطبين بها: بمن فيهم أهل 

رت الآيــات المكيــة بنــداء: يــا أيهــا النــاس، للدلالــة  ِ
الكتــب الســابقة، حيــث صُُــدِّ�

على أن الجميــع مخاطبــون بالكليــات المشتركــة والوصايــا والعهــود المؤكــدة في 

جميــع الكتــب المنزلــة.

وبهذا تم الاستنتاج، بناء على الاستقراء للوصايا والعهود والكلمات التي 

نزلــت على الرســل الســابقين، أن هــذه المصــالح الضروريــة الخمــس مراعــاة في 

جميع الشرائع والملل وأنها مضمن الوصايا غير القابلة للنسخ.

إذ عنــد الرجــوع إلى نصــوص الأديــان الســماوية نفســها نجدهــا تحــث على 

حفظ هذه المصالح الضرورية، ففي نص الوصايا العشر من العهد القديم 

نجــد التعاليــم واضحــة في الدعــوة إلى مــا بــه تحفــظ الكليــات الخمــس، حيــث 

... احفظ يوم السبت، 
الًا

جاء فيها: »اعبد الله وحده... لا تنطق باسم الله باط

ــرِِم أبــاك وأمــك، لا تقتــل،  لا تــزنِِ، لا تســرق، لا تشــهد زورًًا، لا تشــتهِِ شيئًًــا 
ْ
أكْ

ممــا لقريبــك.« ) الخــروج: 20: ص93(.

  الشاطبي، الموافقات، 35/3. 1
  السابق، 35/3. 2
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وكلهــا وصايــا دائــرة على حفــظ ضروريــات النظــام الإنســاني مــن الاخــتلال 

الــذي قــد يسببــه اعتــداء النــاس على بعضهــم البعــض، كمــا هــو واضح مــن 

الأوامــر والنــواهي الــواردة فيهــا.

وفي خاتمــة هــذا الســياق نــورد كلامًًــا نفيسًًــا للإمــام القــرافي يلخــص فيــه 

قاعــدة »الكليــات مراعــاة في كل ملــة«، حيــث قــال في هــذا المــعنى: »ومنهــا أن 

المأمــورات منهــا مــا اشترك فيــه الشــرائع، كالكليــات الخمــس، لــم تخــل شــريعة 

عنهــا، وهي حفــظ النفــوس، والعقــول، والأعــراض، والأنســاب، والأمــوال، فلــم 

يبح الله تعالى منها شيئًًا في شريعة من الشرائع، فحرم المسكرات في الجميع، 

وإنمــا أبيــح عنــد اليهــود والنصــارى منهــا القــدر الــذي لا يســكر، وكذلــك الزنــا، 

والســرقة والقــذف، والقتــل حــرام إجماعًًــا مــن الأمــم الكتابيــة، فحينئــذ هؤلاء 

الكفــار الذيــن كفــروا بظاهرهــم وباطنهــم أمكــن أن يطيعــوا في هــذه الكليــات 

وغيرها من الأوامر التي اتفقت عليها الشرائع كإنقاذ الغرقى، وكسوة العريان، 

وإطعام الجوعان، وأكثر أنواع الإحسان مأمور به عندهم، فيطيعون به، ولا 
يتعــذر ذلــك عليهــم مــن جهــة عــدم اعتقــاده؛ لأنهــم يعتقدونــه.«1

  القــرافي، شــهاب الديــن أحمــد بــن إدريــس )ت 684هـ(، نفائــس الأصــول في شــرح المحصــول، تحقيــق  1
نــزار مصطفــى البــاز، مكــة المكرمــة،  عــادل أحمــد عبــد الموجــود وعلي محمــد معــوض، مكتبــة 

.1578/4 1416هـــ/1995م، 
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المطلب السادس

حفــــظ الكليــــات الخمــس الضروريــــة
وحتميـــة الحـوار بين الأديــان الكتابيــة

	1 توقف استمرار النظام الإنساني على حفظ الكليات الخمس.

عند الرجوع إلى تفكيك الكليات الخمس الضرورية كما استقرأها علماء 

المقاصد نجد أنها معتبرة، عندهم، مقومات للوجود الإنســاني الدنيوي كما 

هي أســاس الــفلاح الأخــروي »حتى إذا انخرمــت لــم يبــق للدنيــا وجــود ـــ أعني 

مــا هــو خــاص بالمكلــفين والتكليــف ـــ وكذلــك الأمــور الأخرويــة لا قيــام لهــا إلا 

بذلــك«1.

وتكاملهــا  البعــض  ببعضهــا  ارتباطهــا  في  الكليــات  هــذه  أن  هــذا  وبيــان 

مصلحــة. كل  في  الأصــل  تمثــل  والآخــرة  الدنيــا  لأمــور  وشــمولها 

لــو  للديــن  بالنســبة  أنــه  يفيــد  الشــاطبي  أقامــه  كمــا  ــف 
ْ
لْ
ُ
بالخُ والبرهــان 

عــدم »عــدم ترتــب الجــزاء المــرتجى«2 وعــدم العــدل والأمانــة والإيمــان بشــعبه 

والإحســان ممــا يــعني تولــد كثرة الظلــم والفســاد والخيانــة ومــن ثــم الخــراب 

الدنيــا. في  والتهالــك والتهــارش 

  الشاطبي، الموافقات، 14/2. 1
  السابق، 14/2. 2
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وبالنســبة للنفــس: »لــو عــدم المكلــف لعــدم مــن يتديــن« لأن المكلــف الحي 

المســتطيع هــو المخاطــب بالتكليــف، فلــو مــات أو فني لمــن سيتوجــه خطــاب 

التكليــف، ومــن ثــم سينقطــع التديــن وتنخــرم كليــة الديــن المتضمنــة للمقصــد 

الأول مــن الأمــر والخلــق: إخلاص العبــادة لله، فبهلاك مــن يقــوم بالتكاليــف 

تنقطــع التكاليــف.

وبالنســبة للعقــل: »لــو عــدم العقــل لارتفــع التديــن«1 لأن العقــل منــاط 

التكليــف لذلــك أســقط التكليــف على الســاهي والنائــم والمجنــون وغير البالــغ، 

فلــو فقــد الإنســان العقــل فقــد الخطــاب المحــل المســتقبل لأحكامــه.

وبالنســبة للنســل: »لــو عــدم لــم يكــن في العــادة بقــاء«2 لأن التناســل هــو 

أســاس بقــاء النــوع الإنســاني لذلــك شــرع الــزواج وشجــع الشــرع على التوالــد 

ونهى عن الاختلاط في الأنساب بالزنا… كل ذلك لحفظ النسل الذي يضمن 

بقــاء النــوع المخاطــب بالتكليــف والقيــام بالديــن وأحكامــه.

وبالنســبة للمــال: كذلــك لــو عــدم المال3 الــذي هــو عصــب الحيــاة لــم يبــق 

عيــش وهلــك المكلفــون مــن شــدة الجــوع وفقــدان الأطعمــة والأشــربة والألبســة 

والمســاكن… وآلــت الحيــاة إلى فنــاء، وانعــدم مــن يقــوم بالتكاليــف الدينيــة.

  الشاطبي، الموافقات، 14/2. 1
  السابق، 14/2. 2
  السابق، 14/2. 3
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	2 علــى . للفحــاظ  الكتابيــة  الأديــان  بيــن  وحتميتــه  الحــوار  وجــوب 

الإنســاني النظــام 

إن الحــوار قيمــة إنســانية أصيلــة وقديمــة قــدم التحضــر الإنســاني، بــل 

مــن  البشــر  نقلــت  الإنســان  بهــا  نطــق  التي  اللغــة  أن  الأنتربولوجيــون  يعــتبر 

ــا 
ً
التوحــش إلى المدنيــة والإنســانية لكونهــا أداة تواصــل وتفاهــم وحــوار، وربطً

لهــذه القيمــة بموضــوع بحثنًًــا لا بــد مــن بيــان وجوبهــا التشــريعي في الشــرائع 

الكتابيــة الــثلاث، مــن جهــة أولى وتقريــر حتميتهــا لحفــظ النظــام الإنســاني مــن 

الانهيــار مــن جهــة ثانيــة:

• ا للعهود والوصايا الإلهية	
ً
وجوبه من حيث كونه أمرًا إلهيا، وحفظ

مــن الأمــر البــديهي أن الشــرائع الكتابيــة كلهــا مبنيــة على الحــوار لأن غايتهــا 

كانــت الدعــوة بــالتي هي أحســن، وإقامــة الحجــة والبراهين على صحــة الــوحي 

يكــون  لا  هــذا  وكل  للعالــم،  البشــارة  وحمــل  التكاليــف  تبليــغ  مــع  والنبــوة، 

سبيلــه إلا الحــوار والمجادلــة بــالتي هي أحســن مــع التســامح المطلــوب لإنجــاح 

الحــوار، وقــد دلــت على هــذا مجموعــة مــن مشــاهد الحــوار والمناظــرات التي 

سجلتها الكتب السماوية للأنبياء والرسل مع أقوامهم، ومن أقدم المحاورات 

التاريخيــة تلــك التي سجلهــا العهــد القديــم والقــرآن لأب الأنبيــاء إبراهيــم عليــه 

الــسلام، مــع قومــه البابلــيين ومــدن ســدوم وعمــورة وملــك مصــر وغيرهــم مــن 

الأقــوام.
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كمــا سجــل لنــا ســفر الخــروج والقــرآن مشــاهد محــاورات مــو�سى عليــه 

الــسلام مــع فرعــون مصــر، ودعوتــه لــه ســلميًًا إلى الاعتراف بالإلــه الخالــق 

ومنــح الحريــة لــبني إســرائيل في اختيــار الديــن الــذي يرتضونــه أو الســماح لهــم 

بالخــروج مــن مصــر...

مََ الرََّبُُّ مُُوسََ�ى 
َ
لَّ
َ
مََّ كَ

ُ
وكان الأمر الإلهي بالحوار واضحًًا في سفر الخروج: »ثُ

رْْضِِــهِِ.« 
َ
لِِــقََ بََنِِي إِِسْْــرََائِِيلََ مِِــنْْ أَ

ْ
نْْ يُُطْ

َ
ــلْْ لِِفِِرْْعََــوْْنََ مََلِِــكِِ مِِصْْــرََ أَ

ُ
ــلْْ قُ

ُ
دْْخُ

ُ
: »اُ

ً
ــائِِلاً

َ
قَ

)الخــروج: 6/10-11(.

وهــو الأمــر ذاتــه الــوارد في القــرآن الكريــم لمــو�سى وأخيــه هــارون عليهمــا 

الــسلام بالذهــاب إلى فرعــون ومحاورتــه بــالتي هي أحســن: كمــا في قولــه تعــالى: 

ْوْ يََخْشََْى﴾ 
َ
رَُُـك� أَ َلَّهُُ يََتََذََ ِ�ًـنا عََــل� لًْوَْـق�اً لَيَِّ� ُـقولَاَ لَهَُُ  نََ إِِ�هُُــن طََغََى فََ� ْوَْـع�ْرِْفِ ﴿اهََْذَْـب�ا إِلَِىَ 

.]43-44 ]طــه: 

وقــد ورد الأمــر بالحــوار للأنبيــاء مــع أقوامهــم بلفــظ المخاطبــة للــنبي المــوحى 

ــل« يــعني تكلــم معهــم وتحــاور معهــم وادعهــم وبلغهــم مــا أقــول لك عن 
ُ
إليــه » قُ

طريق لغتهم المتداولة، وقد وردت لفظة » قل« أكثر من مائتي مرة في القرآن 

 عــن إيــراد 
الًا

الكريــم، وكلهــا في معــرض المحــاورة الدائــرة بين الــنبي وقومــه، فــض

الكتــب الســماوية الثلاثــة مشــاهد مــن المحــاورات والمناظــرات التي دارت في 

أزمنــة متقدمــة، وكان الأنبيــاء والرســل يبســطون حججهــم بــالتي هي أحســن 

رغــم المصاعــب والشــدائد التي كانــت تــعترض طريقهــم في ذلــك.

كمــا ورد الأمــر في القــرآن الكريــم صريحًًــا للمســلمين بالمحــاورة بــالتي هي 

أحسن مع أهل الشرائع الكتابية السابقة عليه أي اليهود والنصارى، حيث 
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َـسنُُ﴾ ]العنكبوت:  حْْ�
َ
يََِ أَ تِيِ هِ

ِبِاَلَّ �لََْـه اتََِكِْلْاِبِ إِلَِّاَ 
َ
ــل�ِوا أَ قــال الله تعــالى: ﴿وََلَاَ تُُجََادِ

ــوا أيهــا المؤمنــون بــالله وبرســوله اليهــود 
ُ
جََادِِلُ

ُ
46[. قــال الــطبري مفســرًًا: »وََلا تُ

حْْسََــنُُ قــول: إلا بالجميــل مــن 
َ
تِِي هِِيََ أَ

َ
هْْــلََ الكِِتــابِِ إلا بــالَّ

َ
والنصــارى، وهــم أَ

القــول، وهــو الدعــاء إلى الله بآياتــه، والتنبيــه على حُُججــه.«1

الكتــاب،  أهــل  مــع  كــثيرة  الــنبي محمــد صلى الله عليه وسلم محــاورات  زمــن  وقــد قامــت 

كمحاورتــه لنصــارى نجــران2، ومناظرتــه لمجموعــة مــن اليهــود انتهــت بــإسلام 

أحــد علمائهــم وهــو عبــد الله بــن سلام3، وقــد تــم في هــذه المناســبات الحواريــة 

توضيــح الكــثير مــن المســائل العقائديــة المشتركــة، وأولى الراسخــون مــن علمــاء 

المســلمين واليهــود والنصــارى أهميــة كبرى للمناظــرات الحواريــة فيمــا بينهــم، 

ولاســيما في القضايــا المشتركــة، وأجــازوا الاســتفادة مــن بعضهــم البعــض في 

كــثير مــن المســائل الكلاميــة والتشــريعية.

وكان مــن نتائــج تلــك المحــاورات الراقيــة التأثــر والتــأثير الواقــع بين علمــاء 

اللاهــوت والشــرائع مــن الملــل الكتابيــة، كاســتفادة المفســرين المســلمين مــن 

أحبار اليهود في فهم الكثير من قصص الأنبياء وسياقاتهم التاريخية، وتلاقح 

ابــن  وتأثــر  العبــا�سي،  الحكمــة  بيــت  في  النصــارى  بترجمــات  المســلمين  علــوم 

ميمون بالغزالي في المنهج الكلامي ومقاصد الشــرائع، وبابن رشــد في التوفيق 

بين الشــريعة والحكمة، وتأثر الكثير من أســاقفة إســبانيا بالمنهجين الأشــعري 

للمــنهج  الألمان  البروتســتانت  وتــبني  الــديني،  خطابهــم  عقلنــة  في  والمــعتزلي 

الرشــدي في إصلاحهــم الــديني التــاريخي.

   الطبري، جاعم البيان، 46/20. 1
   تنظر تفاصيل المحاورة عند الرازي، التفسير الكبير، 127/7. 2

   أورد بعض المفسرين تفاصيل هذه المناظرة، انظر الطبري، جاعم البيان، 105/22. 3
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• حتمية الحوار لفحظ النظام الإنساني 	

إضافة إلى الواجب الديني الذي يحتم على أهل الأديان الكتابية التحاور 

أبرزهــا  ومــن  الســماوية  الشــرائع  مقاصــد  على  الحفــاظ  فــإن  بينهــم،  فيمــا 

حفــظ النظــام الإنســاني وتحقيــق الســعادتين الدنيويــة والأخرويــة يتوقــف في 

الشرائع الثلاث على حفظ الوصايا العشر ومقتضياتها من الكليات الخمس 

الضروريــة، والــسلام والأمــن ومنــع العــدوان...، ولما كانــت هــذه الأمــم الــثلاث 

تغطــي أكثر مــن ثــلثي الكوكــب مــن حيــث العــدد والمســاحة الجغرافيــة وانتمــاء 

الــدول الــديني، كان لهــذه الملــل التــأثير العظيــم في أغلــب شــعوب الكوكــب وفي 

شــؤون مجتمعاتهــا، فبصلاحهــا وتســامحها وتعايشــها يتحقــق الــسلام ويعــم 

العالــم، وبفســادها وتناحرهــا يفســد نظــام العالــم وتغــرق البشــرية في حــروب 

وفتن لا حصــر لهــا.

تتمحــض  لــم  الدينيــة1  فالحــروب  التاريخيــة  التجــارب  إلى  وبالنظــر 

مقاصدهــا شــرعًًا بعــد عصــور الأنبيــاء والرســل في كــثير مــن المراحــل، وإنمــا 

كانت حروبًًا في أغلبها سياسية لابسة لبوسًًا دينيًًّا، وأدت إلى نتائج كارثية لا 

رابــح فيهــا، وأفضــت إلى انهيــارات كــبيرة في العمــران البشــري على الأرض، بــل 

وحتى الحروب الداخلية بين الفرق العقائدية في الملة الواحدة لم تفض إلى 

خير بقــدر مــا أفســدت العلاقــات بين أبنــاء المجتمــع الواحــد، وقطعــت الأرحــام 

ـموال... ـعراض والـأ ـمنين وفتــكت بالأنــفس والـأ وأرهــبت الـآ

   كالحروب الصليبية، وحروب الاسترداد، والحروب بين الكاثوليك والبروتستانت، وغيرها... 1
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فبالنظر إلى تمحض مفسدة الحروب الدينية وعدم أخلاقيتها، وفقدان 

مستندها الديني بعد عصر الأنبياء والرســل، فإن الحوار الديني هو الواجب 

المتبقي بين أهل الشرائع الكتابية، وهو البديل الحتمي للصراع والتنازع.

الوصايــا  هي خلاصــة  البيــان  أســلفنا  كمــا  الخمــس  الكليــات  كانــت  ولما 

والعهــود والتعاليــم الإلهيــة مــن لــدن نــوح وإبراهيــم ومــو�سى وعيس�ى إلى محمــد 

عليهم السلام فإن حفظها لا يتأتى إلا في إطار نظام إنساني متوازن ومستقر 

وآمــن، وهــذا لــن يتــم إلا بحــوار ديني حضــاري ينعكــس إيجابًًــا على المجتمعــات 

الدينيــة الثلاثــة بقيــم التســامح والتعايــش.





المطلب السابع

القيم المشتركة المنبثقة عن الكليات الخمس 
في السيـــــــــــــــاق المعـــــــاصـــــــــــــر



- 102 -



- 103 -

الكليات الخمس والحوار بين الأديان الكتابية

المطلب السابع 

القيم المشتركة المنبثقة عن الكليات الخمس
في السيـــــــــــــاق المعــــاصـــــــــــر

لما تقرر أن الكليات الخمس مراعاة في كل ملة، ولاسيما الأمم الكتابية، 

وأن مــن أجلهــا كانــت الوصايــا العشــر وجميــع » جُُمــل« التعاليــم في العهديــن 

الإنســانية  القيــم  لاستثمــار  السبيــل  تمهــد  االقــرآن،  وفي  والجديــد  القديــم 

المشتركــة المنبثقــة عنهــا والتي نــادت بهــا كليــات الشــرائع وعهــود الله إلى أنبيائــه 

النظــام  يخــدم  بمــا  الكتابيــة  الشــرائع  أهــل  بين  حــوار  إنجــاح  في  ورســله، 

الإنســاني، ولا نســتطيع مهمــا أحصينــا وحددنــا أن نحصــر القيــم الإنســانية 

المشتركــة الخادمــة للضروريــات الخمــس وللعمــران البشــري، وإنمــا ســنورد 

أهــل  بين  الحــوار  أن  الإجمــال، على  بعضهــا على سبيــل  إلى  ونــشير  أبرزهــا، 

الأديــان كفيــل باســتخراج منظومــة القيــم المشتركــة كلهــا وجعلهــا في متنــاول 

النــاس لتمثلهــا على وجــه يحقــق المقاصــد الأصليــة مــن الأديــان كمــا جــاء بهــا 

الرســل عليهــم الــسلام.

	1 منظومـــــــة القيـــــــم الأخــــــــــلاقيـــــة.

تواطــأت الشــرائع الــثلاث على إقــرار منظومــة أخلاقيــة عظيمــة، لــم يشــهد 

دعــوة  مــن  الثلاثــة  الكتــب  نصــوص  بــه  جــاءت  فمــا  مثلهــا  البشــري  التاريــخ 

إلى معانــي أخلاقيــة كان هــو الأصــل في تطــور الكــثير مــن الأنســاق الأخلاقيــة 

المعاصــرة.
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تقديــرات  دون  الأنبيــاء  جميــع  عنــد  مقــررة  معانــي  تعــتبر  القيــم  وهــذه 

محــددة، فقــد وردت بهــا أوامــر مطلقــة للدلالــة على ثبوتهــا واســتمرارها وعــدم 

نسخها، فالبر والقســط والإحســان والصدق والوفاء ومنع الظلم، ونشــر قيم 

الخير والأمــر بالمعــروف والــنهي عــن المنكــر وغيرهــا ...هــذه لا تخضــع لتــغيرات 

الســياقات وإنمــا هي قيــم مطلقــة تنطبــق على جميــع الأحــوال وعلى جميــع 

المجتمعات، فالبشرية جميعها في حاجة إليها لاستقامة نظامها، لذلك نطق 

تــشكل مقومــات معنويــة لحفــظ الكليــات  بهــا جميــع الأنبيــاء والرســل...وهي 

الخمــس، والنظــام الإنســاني.

وقــد اعــتنى علمــاء الشــرائع كــثيرًًا بهــذه المنظومــة الأخلاقيــة حتى تشــابهت 

دراســاتهم لهــا لوقوعهــا على المتفــق عليــه بين الشــرائع.

وقد ذهب مو�سى بن ميمون، كما أســلفنا، إلى أن أحد الكمالين اللذين 

تسعى إليهما الشريعة الحاقة التخلق بالخلق الكريم، وبه »بقاء أهل البلد« 

أو استمرار الاجتماع المدني، قال في هذا السياق: » فالشريعة الحاقة ...إنما 

جاءت لتفيدنا الكمالين جميعًًا، أعني صلاح أحوال الناس بعضهم مع بعض 

برفع التظالم، وبالتخلق بالخلق الكريم الفاضل حتى يمكن بقاء أهل البلد، 

ودوامهــم على نظــام واحــد ليحصــل كل واحــد منهــم على كمالــه الأول، وصلاح 

الاعتقــادات، وإعطــاء آراء صحيحــة بهــا يحصــل الكمــال الأخير. وقــد نصــت 

التــوراة بهذيــن الكمــالين، وأخبرتنــا أن غايــة هــذه الشــريعة كلهــا هــو حصــول 
هذيــن الكمالين...«1

   ابن ميمون، دلالة الحائرين، 577. 1
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تأكيــد أخلاق الأنبيــاء والرســل  النصرانيــة قامــت على  الديانــة  كمــا أن 

عليــه  نبي الله عيس�ى  وقيــم، حيــث حــث  مــن أخلاق  في شــرائعهم  ومــا ورد 

السلام على الفضيلة والمحبة والرحمة والسلام والخير والإحســان إلى الناس 

والتســامح والتضحيــة والبــذل والعطــاء وغيرهــا مــن قيــم الخير، وقــد صاغــت 

الكنيســة مــا أســمته أعمــال الرحمــة: ولخصــت فيــه أعمــال الخير تجــاه الــغير 

التي تدخــل في مســاعدته الجســدية والروحيــة1:

المــر�ضى، وإطعــام الجيــاع، وســّدّ  فأعمــال الرحمــة الجســدية هي: زيــارة 

عطش العط�شى، وإيواء من لا مسكن له، وإكساء ذوي الثياب الرثة، وزيارة 

السجنــاء، ودفــن الموتــى.

وأعمــال الرحمــة الروحيــة هي: إعطــاء النصيحــة للمحتــاج إليهــا، وتعليــم 

مــن لا يعــرف، وتقويــم عــزم المخطــئ، ومســامحة مــن يقــوم بــأي أذى، وتعزيــة 

الحزين، وتحمل مساوئ الآخر بصبر، والصلاة لله من أجل الأحياء والأموات.

وقــد جــاءت شــريعة الإسلام متممــة أيضًًــا لمكارم الأخلاق ومؤكــدة على 

المنظومــة الأخلاقيــة كمــا جــاء بهــا الأنبيــاء الســابقون على نبي الله محمــد عليــه 

أن  على  والحديثيــة  القرآنيــة  النصــوص  اســتقراء  ويــدل  والــسلام،  الــصلاة 

جميع أحكام الشريعة ومقاصدها دائرة على منظومة أخلاقية متكاملة تعد 

المقوم الأسا�سي لإقامة نظام إنساني سعيد كما تطلع إليه الأنبياء والرسل، 

وكمــا نصــت عليــه الوصايــا العشــر وعهــود الأنبيــاء الســابقين عبر التاريــخ.

1      Catechism of the Catholic Church, Libreria Editrice Vaticana, Vatican City, 1994, pp. 
558, 2447-2448.
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ثابتــة قطعًًــا في الشــرائع  القيــم الأخلاقيــة الإنســانية هي  تقــرر أن  وإذا 

الــثلاث وأن مدارهــا على حفــظ النظــام الإنســاني بضرورياتــه الخمــس، فإنهــا 

تصلح منطلقًًا وأرضية للحوار بين أهل الشرائع من أجل التعاون على تثبيتها 

في الواقــع الإنســاني، وتربيــة المجتمعــات البشــرية على تمثلهــا وذلــك لمصلحــة 

الإنســانية جمعــاء.

	2 قيــــــــــــم السلـــــــــــم.

باســتقراء الشــرائع الكتابيــة وأحكامهــا اســتقراءًً يســتغرق الوصايــا العشــر 

والعهود والتعاليم الكلية المشتركة، وشتى أنواع الأحكام من أبواب مختلفة، 

وتصرفات الأنبياء والرسل، عليهم السلام، حسب ما بلغنا في الكتب السماوية 

الثلاثــة يتحصــل أن الشــرائع الكتابيــة جــاءت لحفــظ النظــام الإنســاني مــن 

أجــل إخلاص العبــادة لله، وعمــارة الأرض، بمــا يحقــق مفهــوم الاســتخلاف 

التكليفــي لــبني آدم.

وهذا المقصد الأعظم المشترك بين الشرائع الثلاث لا يتحقق إلا بتحقق 

كلي السلم في الواقع، حيث إن النظام الإنساني هو مناط ذلك الاستخلاف 

التكليفي، فإذا انتفى وانهار انتفى كل ما توقف عليه، لذلك تم تقرير قاعدة 

سََةٍٍ لكلي السلم، وهي أن كلي النفس، المنصوص  ِ
سِّ�

َ
دينية مصلحية، هنا، مُُؤَ

ــا ومــعنى في التــوراة والإنجيــل والقــرآن، لا يــعني عنــد 
ً
على وجــوب حفظــه لفظً

أهــل الأديــان، النفــس المنفــردة فحســب، وإنمــا يــعني النظــام الإنســاني كلــه، 

ر الله تعــالى مــن التسبــب في انهيــاره بقتــل نفــس واحــدة، في قولــه 
ّذّ
لذلــك حــ

بغََــيِْرِْ  ًـسا � � نَـم قََلََــت� نََْفْ �هُُــن �
َ
ِئِيلََــ أَ ــل�كََ كََتََْبْ�ــنا عَلََىَٰٰ بَنَِيِ إِسِْْرََا  ِلِْـج� ذَٰ�

َ
تعــالى: ﴿�ـِمْنْ أَ
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َنَّمََا 
َ
َـها فََكََأَ يََْا� حْ

َ
ْنَْـم أَ ًـع�ا وََ� َـم�َنَّا قََلََــت� اَـن�لاسََ جََمِيِ

َ
ْرْضِِ فََكََأَ

َ
ْلْأَ َـسادٍٍ فِيِ ا ْوْ فََ�

َ
سٍٍْـف� أَ نََ

ًـع�ا﴾ ]المائــدة: 32[. حْْيََى اَـن�لاسََ جََمِيِ
َ
أَ

معيــار  أن  على  الإسلاميــة  الشــريعة  مقاصــد  علمــاء  بعــض  برهــن  وقــد 

التراتبية في التقسيم الثلاثي الشهير للمقاصد والمصالح هو ما قصده الشرع 

مــن وضــع شــرائع الأنبيــاء لبقــاء الوجــود الإنســاني الكامــل بكل أبعــاده...، كمــا 

نجــد عنــد ابــن ميمــون مــن علمــاء اليهــود نظريــة تفيــد المعيــار نفســه، حيــث 

اشترط لــصلاح الجســد ضــرورة قيــام الاجتمــاع المدنــي، قــال في ذلــك: »وأمــا 

صلاح البــدن فهــو يكــون بــإصلاح معايشــهم، بعضهــم مــع بعــض، وهــذا المــعنى 

يتــم بشيــئين: أحدهمــا: رفــع التظالــم مــن بينهــم، وهــو أن لا يكــون كل شخــص 

مــن النــاس مباحًًــا مــع إرادتــه، ومــا تصــل إليــه قدرتــه، بــل يقصــر على مــا هــو 

ــا نافعــة في 
ً
بــه نفــع الجميــع، والثانــي: اكتســاب كل شخــص مــن النــاس أخلاقً

المعاشــرة حتى ينتظــم أمــر المدينــة.«1

وقــد كانــت غايــة رســائل الأنبيــاء والرســل منــذ العهــد القديــم هي إشــاعة 

السلم بين الأمم، ووضع حد للحروب والتقاتل، جاء في سفر أشعيا »فيقض�ي 

بين الأمم ويحكم بين الشعوب الكثيرة فيطبعون سيوفهم محاريث ورماحهم 

مناجــل ولا ترفــع أمــة على أمــة ســيفًًا ولا يتدربــون على الحــرب فيمــا بعــد« 

)أشــعيا 4:2(.

وقد رد أحد الأنبياء وهو أرميا على المتنبئين الكذبة الذين تنبأوا بالحروب 

: »الأنبيــاء الذيــن كانــوا قــبلي وقبلــك، مــن قديــم الزمــان تنبــأوا على أراض 
الًائ

قــا

   ابن ميمون، دلالة الحائرين، ص575 وما بعدها. 1
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كثيرة، وممالك عظيمة بالحرب والشر والوباء، أما النبي الذي يتنبأ بالسلام 
فعندما تتم نبوءته يعرف أن الرب أرسله حقًًا.«1

التنبــؤ  الحــق هي  الــنبي  أنــه جعــل علامــة  يــتضح  أرميــا  وبتأمــل عبــارات 

الحــرب. وليــس  بالــسلام 

كما ربط الإنجيل حفظ النفس البشرية بالأجر والمكافأة التي هي تحصيل 

الحيــاة الأبديــة، حيــث رد المســيح عليــه الــسلام على الرجــل الــذي يســأل عمــا 

يجــب عليــه فعلــه للحصــول على الحيــاة الأبديــة2: »لا ترتكــب جريمــة قتــل، لا 

ــرِِم أبــوك وأمــك.« 
ْ
، أكْ

ً
تــزن، لا تســرق، لا تحمــل شــهادة زور، لا تــؤذي أحــداً

)مرقــس 10:19(.

ويشــرح الأســقف رويــل هــذه الوصيــة المشتركــة بين الشــرائع الســماوية 

: »كل إنســان لديــه غريــزة البقــاء، ولهــذا السبــب لا 
الًائ

والخادمــة للســلم، قــا

ينــبغي أن نقتــل. الرغبــة الطبيعيــة لكل كائــن حي هي أن يعيــش. تجــد هــذه 

الحقيقة تعبيرًًا في الفهم المشترك لجميع البشر بأن حياة فرد ما لا ينبغي أن 

يأخذهــا فــرد آخــر. يخبرنــا الــوحي الإلهي أن الحيــاة هي في الأســاس هبــة إلهيــة 

ويعكــس التجربــة البشــرية الوراثيــة بأننــا لســنا أحــرارًًا في ســلب حيــاة شخــص 
آخــر.«3

   الكتــاب المقــدس، دار الكتــاب المقــدس في الشــرق الأوســط، جمعيــة الكتــاب المقــدس بلبنــان،  1
1996، ســفر أرميــا: 28، ص 980.

2   Wuerl, Les Dix Commandements, p18.
3   Ibid., p. 20.
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البشــرية قديمًًــا منظمــة في دول وامبراطوريــات  وقــد كانــت المجتمعــات 

وحتى قبائــل ودول مــدن، بــل وحتى شــعوب رحــل أو قبائــل بدائيــة، ولــم يكــن 

أســاس  على  البشــرية  التجمعــات  بين  العلاقــة  يحكــم  دولي  قانــون  هنــاك 

الســلم، باســتثناء، بعــض القواعــد العرفيــة المتواضــع عليهــا مــن قبــل بعــض 

المجموعــات البشــرية المتحضــرة التي رسختهــا بحــرص حكمائهــا على ذلــك، أو 

القيــم الأخلاقيــة التي جــاءت بهــا الرســل وحاولــوا نشــرها، كتلــك التي جــاءت 

ا مضيئة في تاريخ 
ً
بها الشرائع السماوية، كما سلف الذكر، والتي مثلت نقطً

صــراعي طويــل، ولــم تكــن هــذه القيــم دامًًئــا مهيمنــة على المشــهد الصــراعي 

البشــري،...وقد اســتمر هــذا الوضــع في التطــور إلى غايــة العصــر الحديــث لما 

اكتشــفت البشــرية أن الحــروب »الدينيــة« أفضــت إلى العبــث وإلى مناهضــة 

مقاصــد الأديــان نفســها، فنشــأت الدولــة القوميــة الإقليميــة، وانبرى علمــاء 

السياســة والقانــون للتنــظير لقــوانين تضبــط العلاقــات بين الــدول في الســلم 

وفي الحــرب فســميت تلــك القواعــد بـــ »القانــون الــدولي«1 وبهــا ابتــدأ تطويــر 

قواعد لضبط العلاقة بين الدول بالاتفاقيات والمعاهدات وتنظيم العلاقات 

الدبلوماســية على أســاس حفــظ الســلم العــالمي، وعنــد إجالــة النظــر في تلــك 

القيــم نجــد أن الشــرائع الســماوية قــد ســاهمت فيهــا بقســط وافــر، وذلــك لما 

تخلت البشرية عن التأويلات الحربية للأديان، وعن استعمال الدين للفتك 

بالمخالــف.

1   Bentham, Jeremy, An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, Edition is 
a careful reprint of ‘A New Edition, corrected by the author/ which was published in 1823. 
oxford at the clarendon press london new york and toronto henry frowde m cm vi, p. 326.
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واليــوم بعدمــا نضجــت الكــثير مــن العلــوم المؤسســة حــول الأديــان، أصبــح 

من اللازم دينيًًا وأخلاقيًًا فتح حوار بين أهل الشرائع السماوية لتثبيت قيم 

الســلم في النظــام العــالمي، والدفــع بالتأويــل لنصــوص الأديــان نحــو الرجــوع 

إلى مقاصدهــا الأصليــة مــن وصايــا وعهــود وتعاليــم تكريميــة للنفــس البشــرية 

وداعية للحفاظ عليها، وتفادي الاقتتال المفض�ي إلى انهيار النظام الإنساني.

وتوطيد قيم السلم في العالم يعني تثبيت جميع القيم الجزئية المتفرعة 

عنهــا أو المتحققــة في إطــار كلي الســلم، كالتعايــش والتســامح والرحمــة والعفــو 

والصفــح والإحســان ...وكلهــا قيــم كتابيــة أصيلــة، تواطــأت على الدعــوة إليهــا 

نصــوصُُ وحي الأنبيــاء في جميــع شــرائعها، وهي لا يطالهــا النسخ أو الاخــتلاف 

كمــا ســبق البرهــان.

	3 قيم المصلحة الإنسانية .

بنــاء على التكريــم الإلهي للنــوع الإنســاني، وتسخير المخلوقــات لــه لعمــارة 

الأرض كمــا نصــت على ذلــك الكتــب الســماوية الثلاثــة، يــتضح، بلا ريــب، أن 

الإنســان يحتــل مكانــة مركزيــة في مقاصــد الشــرائع الكتابيــة، وكل تصــور أو 

إجراء يحط من قيمة الإنسان أو يخرم كرامته أو يمس مصالحه الضرورية، 

فإـنـه ـخـارج ـعـن المقاـصـد الحقيقـيـة للـشـرائع الكتابـيـة.

وخلاصة أصول المصالح الإنسانية عند أهل الأديان هي جلب ضروريات 

الاجتمــاع الإنســاني وحاجياتــه لأجــل القيــام برســالته في العبــادة والعمــران، 

وابــن  كأفلاطــون  والحضــارة  الدولــة  نشــوء  على  اشــتغلوا  الذيــن  والحكمــاء 

سينــا وحكمــاء العصــر الحديــث يذهبــون مــن جهتهــم إلى أن مصــالح الإنســان 
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هي ضرورياتــه وحاجياتــه التي بهــا يحقــق القــدر الممكــن مــن ســعادته في إطــار 

الاجتمــاع الإنســاني.

فقــد ذهــب الحكيــم المســلم ابــن خلــدون إلى أن الاجتمــاع الإنســاني هــو 

العالــم والاجتمــاع  بين عمــران  القائمــة  العلاقــة  العالــم1، واســتنتج  عمــران 

الإنســاني والمقاصــد الشــرعية، وقــرر أن المقاصــد الشــرعية كلهــا مبنيــة على 

المحافظــة على العمــران، حيــث قــال: » ومثــل مــا يذكــره الفقهــاء في تعليــل 

الأحكام الشــرعية بالمقاصــد في أن الزنــا مخلــط للأنســاب مفســد للنــوع وأن 

القتــل أيضًًــا مفســد للنــوع وأن الظلــم مــؤذن بخــراب العمــران المــفض�ي لفســاد 

النوع وغير ذلك من سائر المقاصد الشرعية في الأحكام فإنها كلها مبنية على 
المحافظــة على العمــران.«2

فحفظ العمران الإنساني هو المطلوب المقصود الذي ورد الأمر بإقامته 

الََ يََا 
َ
اهُُمْْ صََالِِحًًا قَ

َ
خَ

َ
مُُودََ أَ

َ
ى ثَ

َ
في القرآن الكريم أصالة حيث قال تعالى: ﴿ وََإِِلَ

مْْ فِِيهََا 
ُ
رْْضِِ وََاسْْتََعْْمََرََكُ

َ
نََ الأَ ِ

م مِّ�
ُ
كُ

َ
أَ

َ
نشَ

َ
يْْرُُهُُ هُُوََ أَ

َ
هٍٍ غَ

َ
نْْ إِِلَ ِ

م مِّ�
ُ
كُ

َ
هََّلّ مََا لَ


 ال

ْ
وْْمِِ اعْْبُُدُُواْ

َ
قَ

رِِيــبٌٌ مُُّجِِيــبٌٌ﴾ ]هــود:61[ »واســتعمركم 
َ
ــي قَ ِ

يْْــهِِ إِِنََّ رََبِّ�
َ
 إِِلَ

ْ
وبُُــواْ

ُ
ــمََّ تُ

ُ
فِِرُُوهُُ ثُ

ْ
اسْْــتََغْ

َ
فَ

ارها وسكانها. والاستعمار طلب العمارة، والطلب المطلق  فيها« أي جعلكم عُُّمّ

من الله تعالى على الوجوب، فقوله تعالى: استعمركم فيها خلقكم لعمارتها3.

ولما تقــررت المقاصــد الشــرعية بوصفهــا أصــول المصــالح التي تــدور على 

ضروريــات الاجتمــاع الإنســاني، فــإن مفهــوم المصلحــة، على الأقــل في الشــق 

   ينظر ابن خلدون، المقدمة، 125/1 1
   السابق، 39/1. 2

   القرطبي، جاعم أحكام القرآن، 56/9. 3
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إلى مفهــوم  يــؤول عندهــم  أهــل الأديــان والحكمــة،  الدنيــوي المعيــش، عنــد 

الســعادة الدنيويــة التي تــاق إليهــا عــقلاء البشــر والفلاســفة منــذ القديــم، وقــد 

أو  الحاجيــات  عــن  في جمهوريتــه  كأفلاطــون  الفلاســفة  عنــد  الحديــث  ورد 

الضروريــات مــن قــوت ومســكن وملبــس ...لحفــظ حيــاة البشــر ورفــع الضيــق 

عنهــم، وأن توفيرهــا متوقــف على الاجتمــاع الإنســاني، حتى عــدوا مــن أهــم 

أســباب نشــأة الدولــة حاجــة النــاس لبعضهــم البعــض لقضــاء مصالحهــم1.

وفي ســياق حديثــه عــن وســائل الســعادة في المجموعــات البشــرية يــسمي 

الفارابــي وابــن ميمــون وغيرهمــا »العلــم المدنــي أو الإنســاني« الــذي بــه يتحقــق 

صلاح الاجتماع الإنساني، قال الفارابي في تعريفه هو: »علم الأشياء التي بها 

أهــل المــدن ينــال الســعادة كل واحــد بمقــدار مــا لــه أعــد بالفطــرة«2.

وهكذا نجد أن أغلب الفلاســفة والحكماء المشــتغلين على نشــوء الدولة 

والحضارة والمجتمع، يتحدثون عن المصلحة بوصفها ما يتوقف عليه النظام 

الإنساني لتحقيق الاجتماع البشري السعيد.

وخلاصــة لما ســبق يتحــدد مفهــوم المصلحــة بنــاء على معيــار متفــق عليــه 

بين أهــل الشــرائع وأهــل الحكمــة وهــو إقامــة العمــران الإنســاني وحفظــه، وأي 

إخلال بهذا العمران هو مفسدة محضة تتحدد مرتبتها حسب درجة إخلالها 

بالنظام الإنســاني.

   انظــر هــذا المــعنى عنــد أفلاطــون، في الجمهوريــة )ترجمــة: حنــا خبــاز(، مؤسســة هنــداوي للتعليــم  1
والثقافــة، القاهــرة، 2017م، ص 62.

   الفارابي، أبو نصر محمد بن محمد، تحصيل السعادة، تقديم علي بوملحم، دار ومكتبة الهلال،  2
بيروت، 1995، ص 46.
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فكل منفعة يتوقف عليها قيام ضروريات النظام الإنساني فهي مصلحة 

ضروريــة، واجبــة الجلــب، وهكــذا حســب الخدمــة والتراتبيــة بالتناســب مــع 

مراتــب الكليــات المقاصديــة.

وقــد لخــص ســفر الحكمــة مــن الكتــاب المقــدس عنــد الشــرائع الســابقة 

ذلك مقررًًا أن »الحكمة كتاب وصايا الله وشــريعته الخالدة كل من تمســك 

بهــا فلــه الحيــاة، والذيــن يهملونهــا يموتــون.«1 

   الكتاب المقدس، سفر الحكمة، باروك: 4، ص 145. 1





المطلب الثامن

قضايا معاصرة
للتعاون بين أهل الأديان السماوية
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المطلب الثامن

قضــــــــــايــــــــــــــــــا معـــــــــاصــــــــــــــرة
للتعاون بين أهل الأديان الكتابية

 وواقعًًــا لإنقــاذ 
الًا

إذا تقــرر أن التعــاون بين الأديــان مطلــوب شــرعًًا وعــق

الإنسانية من مصير مظلم، فإن ثمة مجموعة من القضايا الملحة في السياق 

المعاصــر تتطلــب حــوارًًا وتنســيقًًا وتعاونًًــا خدمــة للنظــام الإنســاني وحفظــه 

والرقي به نحو الأفضل، وحاولت في هذا البحث ذكر بعض هذه القضايا مع 

نبذة موجزة عن تأصيل التعاون فيها وبيان وجهه في ضوء استثمار الكليات 

الخمــس المشتركــة بين الشــرائع الكتابيــة.

	1 استثمار الكليات الخمس في حفظ المنظومة الأخلاقية والقيمية.

كمــا ســلف البرهــان تعــتبر المنظومــة الأخلاقيــة والقيميــة جوهــر الأحكام 

للإنســان،  التكليفــي  الابــتلاء  موضــوع  هي  بــل  الــثلاث،  الشــرائع  في  الدينيــة 

فضبــط علاقــة الإنســان بأخيــه الإنســان وبالمحيــط الطبــيعي مــن حولــه تعــتبر 

مــن أهــم الموضوعــات التي اســتغرقت الشــطر الأكبر مــن الشــرائع الســماوية، 

فالوصايــا العشــر في أغلبهــا حثــت على عــدم الإضــرار بهــذه العلاقــة مــن خلال 

الــنهي عــن الجرائــم الــكبرى التي تؤثــر ســلبًًا على المجتمــع البشــري.

)الفلســفة( مصــدرًًا  البشــرية  الحكمــة  إلى جانــب  الأديــان  اعــتبُُرت  وقــد 

أصليًًــا وقديمًًــا للأخلاق، »فالفيلســوف إيمانويــل كانــط بالرغــم مــن محاولــة 
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فصلــه الأخلاق عــن الديــن وقصــر مصدرهــا على العقــل يؤكــد أنــه ليــس هنــاك 

أي تعارض بين العقل والكتاب المقدس في تحديد المفاهيم الأخلاقية، حيث 

س فحسب،   عن أن يكون متوافقًًا مع الكتاب المقّدّ
ُ

قال:" إن العقل لا يكفُّ

بــع أحدهمــا )بتوجيــه مفاهيــم أخلاقيــة( 
ّتّ
بــل متحــدًًا معــه أيضًًــا، بحيــث مــن ي

لــن يخفــق في أن يوافــق الآخــر أيضًًــا.«1

وقد ألف كثير من أهل الحكمة من الشرائع الكتابية الثلاث في المنظومة 

الأخلاقيــة التي جــاء بهــا الرســل عليهــم الــسلام، ووافقهــم أهــل الحكمــة عليهــا، 

وقــد لخــص ابــن مسكويــه الكــثير مــن المباحــث الأخلاقيــة في صياغــة فلســفية 

متقدمة بالنظر إلى عصره، وقد اعتبر فيه أن نجاح تنزيل المنظومة الأخلاقية 

التي عبر عنهــا ب »الخيرات الإنســانية« لا يمكــن أن يتحقــق بتمــثلات فرديــة 

منعزلة، وإنما يحتاج إلى عمل جماعي تتعاون فيه جميع المجموعات الدينية، 

حيث قال: »ولما كانت هذه الخيرات الإنسانية وملكاتها التي في النفس كثيرة 

ولم يكن في طاقة الإنسان الواحد القيام بجميعها، وجب أن يقوم بجميعها 

جماعــة كــثيرة منهــم، ولذلــك وجــب أن تكــون أشخــاص النــاس كــثيرة، وأن 

يجتمعــوا في زمــان واحــد على تحصيــل هــذه الســعادات المشتركــة لتكميــل كل 

واحد منهم بمعاونة الباقين له فتكون الخيرات مشتركة والسعادة مفروضة 

بينهم فيتوزعونها حتى يقوم كل واحد منهم بجزء منها، ويتم للجميع بمعاونة 
الجميــع الكمــال الإنس�ي...«2

1        Kant, Immanuel, Religion within the Limits of Reason Alone. Translated by Theodore 
M. Green & Hoyt H. Hudson. 2nd ed., London: Macmillan and Co., 1888. Preface to 
the First Edition, p. 18.

التربيــة، دار الكتــب  في  بــن يعقــوب، تهذيــب الأخلاق  بــن محمــد     ابــن مسكويــه، أبــو علي أحمــد  2
.13 ص  1405ه،  بيروت،  العلميــة، 
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ومن هذا المنطلق فإذا كان ثمة من أولوية كبرى لأهل الأديان ومؤسساتهم 

الدينيــة وخطاباتهــم الوعظيــة والتربويــة والعلميــة فينــبغي أن تمنــح لحفــظ 

ــا للضروريــات الخمــس 
ً
المنظومــة الأخلاقيــة والقيميــة العنايــة اللازمــة، حفظً

التي بها قوام النظام الإنساني. ويمكن أن يستغرق التعاون الوسائل الآتية:

• ضبــط الخطــاب الدينــي للمتصدريــن للتعليــم والفتــوى والوعــظ والخطابــة 	

...بمبــادئ المنظومــة الأخلاقيــة المشــتركة.

• بالمنظومــة 	 متعلقــة  قضايــا  لتدبيــر  وعهــود  وإعلانــات  اتفاقيــات  توقيــع 

المشــتركة. الأخلاقيــة 

• تأسيس مؤسسات بحثية مشتركة لتعميق النظر في مناطات القيم وتنزيلها 	

فــي الســياق المعاصــر، وإعــداد موســوعات للأخــاق الإنســانية التــي اتفقــت 

عليها الشــرائع الســماوية.

	2 استثمار حفظ الدين في رعاية التعددية الدينية والثقافية.

إن كلي الديــن واجــب الحفــظ، كمــا ســبق البرهــان، في جميــع الشــرائع 

الكتابيــة، فهــو كلي مــشترك بينهــا، ولكــن مقتضيــات هــذا الحفــظ تظــل غير 

واضحــة مــن حيــث هــذا الاشتراك المتعلــق بهــا، ومــن حيــث الســياق المعاصــر، 

فعادة يُُفهم من هذه المقتضيات أن كل شــريعة تأمر بحفظ دينها، وأن هذا 

الحفظ لا يتحقق إلا بمحاربة الأديان والثقافات الأخرى، وهذا فهم مجانب 

لجوهــر هــذه الشــرائع ولمقاصدهــا، وذلــك لأمريــن أســاسين:
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الأمر الأول: أن هذه الشرائع مقرة باشتراكها في أصول العقائد الراجعة 

عــن  النظــر  بغــض  بالعبــادة،  وبإفــراده  وبوحدانيتــه  بالخالــق  الاعتراف  إلى 

التصــورات التأويليــة المختلفــة للــذات الإلهيــة، والصفــات الكماليــة المتعلقــة 

بها، فذلك الاختلاف كما هو موجود بين أهل الشرائع، هو حاضر أيضًًا بين 

الفــرق المحســوبة على كل شــريعة على حــدة، وهــو اخــتلاف لاهوتــي مســتمر 

منــذ ظهــور هــذه الشــرائع إلى اليــوم وسيبقــى مســتمرًًا، لذلــك لا فائــدة علميــة 

وعملية ستُُجنى من وراء صراع العقائد، ويبقى المشترك بين هذه التصورات 

هو ما أقرته الفطرة أي الحد الأدنى من الاعتراف بالخالق وصفاته الكمالية 

والتوجــه بالعبــادة إليــه كل حســب شــريعته.

والأمــر الثانــي: إن التعايــش بين أهــل الأديــان وعــدم التحــارب بينهــم، لا 

يــعني بالضــرورة إلزامهــم باعترافهــم لبعضهــم بعضًًــا بصحــة جميع التصورات 

العقديــة المختلفــة، وإنمــا يــعني إقرارهــم بحقهــم جميعًًــا في التمتــع بالحريــة 

في التديــن وممارســة الشــعائر الدينيــة، كل حســب شــريعته، مــع منــع الإكــراه 

لتغــيير الاعتقــاد.

الاعتراف  بضــرورة  الحديــث  العصــر  مطلــع  في  الحكمــة  أهــل  أقــر  وقــد 

تــدور على  لكونهــا  البشــري  للنظــام  الشــرائع  الدينيــة وبصلاحيــة  بالتعدديــة 

عبــادة الخالــق، وعلى منظومــة أخلاقيــة لازمــة لأي اســتقرار مطلــوب للنظــام 

العام، ومن هؤلاء روسو الذي صرح بصلاحية جميع الشرائع لتنظيم الحياة 

: »أعــتبر كل الشــرائع القائمــة مؤسســات مفيــدة، تــبين لــسكان 
الًائ

البشــرية، قــا

كل بلــد كيفيــة واحــدة لتكريــم الخالــق عبر مراســم عمومية...أعتقــد أنهــا كلهــا 
صالحــة، مــا دام الخالــق يعبــد فيهــا عبــادة تليــق بعظمتــه.«1

   روسو، جان جاك، دين الفطرة، ص 121. 1
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التعايــش  لتحقيــق  والتــآزر  التعــاون  إلى  الشــرائع  أهــل  وقــد دعــا روســو 

: »أحمل الجميع على التوادد والتآزر، على احترام 
الًائ

والسلام والأمن العام قا

كل الشرائع والعيش في سلام كل حسب تعاليم نحلته...علينا أن نحافظ قبل 

كل �شيء على الأمن العام، أيًًّا كان البلد الذي نسكنه، أول ما يجب علينا هو 
الخضوع لقوانينه وعدم التشــويش على الشــعائر المقررة في ربوعه.«1

ومن هنا يمكن، عبر الحوار، تجديد فهم أهل الأديان لموضوع التعددية 

التديــن،  لحريــة  دوليــة  واتفاقيــات  عالميــة  مواثيــق  في  والانخــراط  الدينيــة، 

مــع الحفــاظ على النظــام العــام للأوطــان لكونهــا مكونــات أساســية للنظــام 

الإنســاني، الــذي جــاءت الشــرائع لحفظــه.

وعليه يمكن أن يندرج في حفظ الدين بالمفهوم المشترك العام ما يلي:

• رعاية التعدد الديني والحضاري	

إن التعدد الديني حقيقة واقعة ملازمة للمجتمعات البشرية، بالنظر إلى 

أســباب نشــوء الأديان الطبيعية الأرضية منها أو الســماوية من جهة، ولكونها 

دََِحِةًً  َـمةًً وََا �
ُ
لَََـع� اَـن�لاسََ أُ َـشاء رََ�بــكََ لَجََ ْوْــل� � ســنة إلهيــة كونيــة، لقولــه تعــالى: ﴿وََ

مُـه﴾ ]هــود: 118[،  ــل�كََ خََلََقََ� ذََِلِ مََ رََ�بُـكََ وََ ـِح�َرَّ نَـم  ِفِينََ إَِاَّلِ � ــل�ونََ مُُخْتََْـِل� وََاََل يَزَََا
قــال بعــض المتقــدمين: »النــاس مختلفــون على أديــان شتى«2.

   روسو، جان جاك، دين الفطرة، 124. 1
  رواه ابن جرير الطبري عن الحسن البصري، انظر: جاعم البيان، 633/12.. 2



- 122 -

ٍ جََعََْلْ�َـنا 
فمــن هــذا الإقــرار ينبثــق الاعتراف بالآخــر فقــد قــال تعــالى:﴿كُِلُِلٍّ�

نــِكِ  دََةًً وََلَ ـِح� َـمةًً وََا �
ُ
ُ لَجََعَََلََكُُْمْــ أُ َـشاء اللّهُ� ْوْــل� � ًـج�ا وََ َـع�ْرِْشِةًً وََهََْنِْمِا  نِمِكُُْمْــ 

ًـع�ا  جََمِيِ عُُِجِْرْكُُْمْــ  مََ الله  إِلَِىَ  الخَيَْرََْاتِِ  ُـقوا  تَِبِ� فََاْسْ آتَاَكُُمــ  آ  مََ فِيِ  ْمُْـك�  يََِبْلُُْوََ � لِّ
ُـف�ِونََ﴾ ]المائــدة: 48[. َـم�ِبِا كُُْمُْـت�ن فِيِــهِِ تََخْتََْلِ  فََيُُنَبَِّ�ئُُِكُُمــ 

قال بعض المفسرين، كما سبقت الإشارة: »معنى الآية أنه جعل التوراة 

لأهلهــا والإنجيــل لأهلــه، والقــرآن لأهلــه وهــذا في الشــرائع والعبــادات والأصــل 

التوحيــد لا اخــتلاف فيــه.«

رائع والأديان، وإذا كانت أغلب الحضارات الإنسانية 
ّشّ

د ال وهذا يعني تعّدّ

رائع والأديان يفض�ي 
ّشّ

د ال نشأت دون استغناء عن الدين، فإّنّ الإيمان بتعّدّ

د مــن آيــات  عــّدّ د الحضــارات. وإذا كان هــذا الاخــتلاف والّتّ إلى الإيمــان بتعــّدّ

د يعــّدّ ســاعيًًا إلى طمــس آيــات الله  عــّدّ الله، فــإّنّ الــذي يــسعى لإلغــاء هــذا الّتّ

المعمــورة،  ســطح  على  الإنســاني  النظــام  د  يهــّدّ الــذي  كل 
ّشّ

بالــ الوجــود،  في 

ونســبة الرغبــة في إلغــاء التعــدد لديــن الإسلام باطلــة، لأنــه لــو صح ذلــك لما 

أمر الله تعالى بمجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن، حصرًًا، كما تدل الآية 

َـسنُُ﴾ ]الحجــرات:45[. حْْ�
َ
يََِ أَ تِيِ هِ

بــاَلَّ �لََْـه اــت�ِكِْلْاِبِ إِلَِّاَ �
َ
ــل�ِوا أَ الكريمــة:﴿وََلَاَ تُُجََادِ

ة  قافّيّ
ّثّ
ة ال ع الهوّيّ أكيد على ضرورة المحافظة على تنّوّ ا يدفع بنا إلى الّتّ مّمّ

ة. واحترامــه أصبــح أمــرًًا واجبًًــا، بغــض النظــر عــن  لكونــه يــغني الحيــاة الإنســانّيّ

ثنائيــات: الصحــة والخطــأ، والكفــر والإيمــان، والحــق والباطــل، فالتعدديــة 

م  قّدّ ر والّتّ طّوّ ة أن تستثمره في الّتّ الدينية هي مُُعطى طبيعي يجب على البشرّيّ

هــا تســهم في نمــّوّ الفكــر والقيــم والمفاهيــم  ــة؛ لأّنّ والإثــراء، وهي ضــرورة عالمّيّ
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ة، باحتضانهــا  ة المشتركــة. وتســاعد على إغنــاء الحضــارة الإنســانّيّ الإنســانّيّ

لمختلــف أنــواع الإبــداع والعطــاء والمقابلــة بين مختلــف التصــورات العقائديــة 

والتــأويلات البشــرية للنصــوص الدينيــة...

فــإذا كانــت الحضــارة مبنيــة على الديــن، كأن يقــال الحضــارة المســيحية 

أو الحضــارة الإسلاميــة فــإن اعترافنــا بهــذا الديــن نفســه وبرســوله، وبمــا أنــزل 

عليه من كتاب، يتضمن اعترافنا بالحضارة المنسوبة إليه، أو القائمة عليه، 

ولــو كانــت هــذه النســبة ادعــاء محضًًــا. فــإن المســؤولية في المخالفــة للهــدى 

المــوحى بــه أو تحريفــه إنمــا تقــع على المخالــفين أو المنحــرفين، ويتعــذر أن تقــوم 

مجموعــة دينيــة معينــة بالحكــم على غيرهــا بالمخالفــة، لانقطــاع الــوحي وعــدم 

وجــود تســديد إلهي آنــي إلا مــا ورثــه أهــل الشــرائع مــن نصــوص وهي متوقفــة 

فـة.  على ـتـأويلات وفـهـوم ـبشـرية خاضـعـة للنسبـيـة والتـفـاوت في الإدراك والمعرـ

الديــن  مــن  يســتمد  لا  أصــل  على  مبنيــة  الحضــارات  بعــض  كانــت  وإذا 

شــرعيته أو وجــوده وهي قليلــة، وينــدر تصورهــا، فــإن المســلمين وبــاقي أهــل 

يقــع  بمــا  والاعتبــار  أحوالهــا  في  والنظــر  عليهــا  بالتعــرف  مأمــورون  الكتــاب 

ِنِ 
َ
ُـسولًاً أَ ةٍٍَـم َرَّ� �

ُ
ِ أُ

ْدَْـق بََعََْثْ�َـنا فِيِ كُُلِّ� لأصحابهــا مــن خير وشــر: قــال تعالى:﴿وََلََ�

ْتَْـق  ْنَْـم حََ� مُـه � ُ وََْنِْمِ� دَََـهى اللّهُ� ْنَْـم � مُـه � ْاْ الطََّاُـغ�وتََ فََْنِْمِ� ــب�ِو تََْجْنِ َ وََا ْاْ اللّهَ� ــب�ْدُُو اعْ
ِبِِين﴾   ذَِّـك�� مُُْلْ ْاْ كََفََْـي� كََانََ عَاَةَُُـب�ِقِ ا رُُُـظ�نو ْرْضِِ فََا

َ
ْاْ فِيِ الأَ رُُيِسَِـف�و لاةُُــل�  عََلََْـي�هِِ الَضَّ

.]36 ]النحــل: 

هــذه الآيــة وغيرهــا تجمــع بين الأمــر بالــسير في الأرض والأمــر بالنظــر الــذي 

يقتض�ي التعرف على الآخرين، وعلى دينهم وحضاراتهم، وإنجازاتها ومكتسباتها، 
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 باخــتلاف 
الًا

ومــا لهــا. والتعــارف يقــتض�ي تقاربًًــا بين المتعــارفين، وتســليمًًا متبــاد

 إذا اســتمر التغايــر 
ّلاّ
كل منهمــا عــن الآخــر، ولا يســتمر الأمــر بالتعــارف مطاعًًــا إ

والاخــتلاف بين النــاس المخاطــبين بهــذه الآيــة الكريمــة _ جميعًًــا _ قامًًئــا.

• مراعاة الخصوصيات والتنوع الثقافي 	

إن التنوع الثقافي واقع تكويني قدري ناتج عن عوامل، في أغلبها موروثة، 

لا يد للفرد فيها، وإنما ترجع إلى أسباب تاريخية وجغرافية ومجتمعية وغيرها، 

إذ لا أحد اختار مكان ولادته، أو والديه، أو لونه، أو قومه أو بيئته المجتمعية 

التي نشأ فيها... والقبول بهذا التنوع واجب تكليفي تشريعي، في جميع الشرائع 

الكتابيــة، إذ لا يطلــب مــن أهــل التكليــف إزالتــه أو القضــاء عليــه، ويــدل على 

هــذا شــواهد النصــوص ووقائــع التاريــخ، ونتيجــة ذلــك أفضــت الإنســانية بعــد 

نزاع طويل، إلى الإعلان العالمي للتنوع الثقافي 2001م، الذي ينص في مادته 

الأولى على أن »التنــوع الثقــافي بوصفــه مصــدرًًا للتبــادل والتجديــد والإبــداع، 

هــو ضــروري للجنــس البشــري ضــرورة التنــوع البيولــوجي بالنســبة للكائنــات 

الحية، وبهذا المعنى فإن التنوع الثقافي هو التراث المشترك للإنسانية، وينبغي 
الاعتراف به والتأكيد عليه لصالح أجيال الحاضر والمستقبل.«1

فهــذا المقــتض�ى مــبني على أصــول شــرعية متينــة، وعلى ضــرورات واقعيــة 

لا محيــد عنهــا، ويســتلزم مقتضيــات جزئيــة خادمــة لــه ومنصــوص عليهــا في 

الشــرائع الكتابيــة الــثلاث.

  الإعلان العالمي للتنوع الثقافي 2001م، المادة1. 1



- 125 -

الكليات الخمس والحوار بين الأديان الكتابية

لكل  الثقافيــة  الخصوصيــات  مراعــاة  المقتضيــات  هــذه  أبــرز  ومــن 

الثقافات، فالخصوصيات هي تلك السمات والصفات المميزة التي تنفرد بها 

كل مجموعــة ثقافيــة على حــدة، وقــد تتنــوع إلى خصوصيــات ثقافيــة ودينيــة 

وسياسية واجتماعية وتاريخية... وقد يوجد داخل البلد الواحد مجموعات 

الخصوصيــات  تقســيم  ويمكــن  معينــة،  خصوصيــات  ذات  وثقافيــة  دينيــة 

مفهوميًًّــا إلى نــوعين:

أحدهما بمعنى الخصائص والسمات والعادات الثقافية أو الدينية التي 

ــا خاصًًــا 
ً
انفــردت بهــا مجموعــة دينيــة أو ثقافيــة معينــة، حتى أصبحــت مناطً

بها بتعبير علماء المقاصد، قال الشــاطبي: »فلكل معين خصوصية ليســت في 

غيره ولــو في نفــس التعــيين«1.

وقــال أيضًًــا: »إن للخصوصيــات خــواص يليــق بكل محــل منهــا مــا لا يليــق 

بمحــل آخــر... لكل بــاب مــا يليــق بــه ولكل خــاص خاصيــة تليــق بــه لا تليــق 
بــغيره.«2

فالتعايش والتواصل مع المجموعات الثقافية أو الدينية الأخرى يقتض�ي 

مراعاة هذه الخصوصيات وجميع التمايزات التي تحدث الفرق في الاستجابة 

والتواصل بين مجموعة وأخرى.

والمــعنى الثانــي للخصوصيــات، هــو تلــك الأمــور المقدســة عنــد مجموعــة 

بمثابــة  هي  وخصوصيــات  مقدســات  أمــة  لكل  معينــة،  ثقافيــة  أو  دينيــة 

ينــبغي تخطيهــا، وإلا كان ذلــك التجــاوز سببًًــا  الخطــوط الحمــراء عندهــا لا 

   الشاطبي، الموافقات، 14/5. 1
   السابق، 227/5. 2



- 126 -

للفتن والصراعات الدينية العبثية، وقد نبه القرآن الكريم المسلمين إلى هذا 

محــذرًًا لهــم مــن المســاس بمقدســات غيرهــم، لأن ذلــك ســيؤدي إلى الــرد الــذي 

عُُْدْونََ  َلَّذِنََــيِ يَ ْاْ ا ُبُُّـسو ســيمس بــدوره بالمقدســات الإسلاميــة فقــال تعــالى:﴿وََاََل تََ�

ْمُْـه  ةٍٍَـم عََمََلََ� �
ُ
ِ أُ

ــل�كََ زَََيَّ�ــنا كُِلُِلِّ� بغََــيِْرِْ ـِع�ْلْمٍٍ كََذََ وًًْدَْـع�ا �   َ ْاْ اللّهَ� ُبُُّـسو ِ فََيََ� �ـِمن دُُوِنِ اللّهِ�
ْاْ يََعْْمََُـل�ونََ﴾ ]الأنعــام:108[. َـم�ِبِا كََا�ُـنو  مُـه  ْمُْـه فََيُُنَبَِّ�ئُُِ� عُُِجِْرَْمَّ�  م  َمَُّـث� إِلَِىَ رََبِّ�ِ�ـِه

ينــبغي مراعاتــه في ســياق  النــوعين مــن الخصوصيــات  وعلى هــذا فــكلا 

التعايــش الثقــافي، ممــا يقــتض�ي معرفــة هــذه الخصوصيــات والانفتــاح عليهــا 

خدمــة لمقصــد التعــارف المقــرر شــرعًًا.

• الإقرار بتعدد اللغات والأجناس والمساواة فيما بينها 	

إن التعدد والاختلاف والتنوع بين الكائنات الحية عمومًًا من مقتضيات 

د بين أجنــاس  عــّدّ ع والّتّ نــّوّ القصــد التكــويني، فالحيــاة فــوق الأرض أساســها الّتّ

ِتِهِِ  المخلوقــات عامــة وبين أفــراد النــوع الإنســاني خاصــة، قــال تعــالى: ﴿وََ�ـِمْنْ آيَاَ

كََ  ـِل� وََْلْاِنِكُُْمْــ إَِنَِّ فِيِ ذََ
َ
نَِسِْلِْتِكُُْمْــ وََأَ 

َ
لَِتِْـخ�اَفُُ أَ ْرْضِِ وََا

َ
ْلْأَ َـسمََاوََاتِِ وََا خََْـل�قُُ ال�

نََْقْاكُُم  اسُُ إِِ�ــنا خََلََ َـها اَنَّل يُُّ�
َ
ِمِــل�ينََ﴾ ]الــروم: 22[ وقــال تعــالى: ﴿�ــيا أَ عََْلِْا لَآَ�ــياتٍٍ لِّ�

رََْكْمََكُُْمْــ دََــنِعِ 
َ
ِلِتََعََارََــف�وا إَِنَِّ أَ لََــئ  عُُُـشوبًًا وََقََبََا� نثََى وَجَََعََنََْلْاكُُْمْــ �

ُ
رٍٍَـك� وََأُ ـِمِمِّن ذََ

رٌٌيِبَِـخ�﴾ ]الحجــرات: 13[. َ عََلِيِــمٌٌ  قََْتْاكُُْمْــ إَِنَِّ اللَّهَ�
َ
ِ أَ اللَّهِ�

د اللغات والقوميات والثقافات، واختلاف  إّنّ اختلاف الألسن يعني تعّدّ

ة وتنوعهــا بتنــوع مواطــن اســتقرارها،  د الأجنــاس البشــرّيّ يــعني تعــّدّ الألــوان 

وتاريخها الاجتماعي، وقد روي عن الرســول صلى الله عليه وسلم أنه قال في أشــهر خطبه » يََا 

 ٍ
عْْجََمِِيٍّ�

َ
ى أَ

َ
ٍ عََلَ

ضْْلََ لِِعََرََبِِيٍّ�
َ
 فَ

الَا
 

الَا


َ
مْْ وََاحِِدٌٌ أَ

ُ
بََاكُ

َ
مْْ وََاحِِدٌٌ وََإِِنََّ أَ

ُ
 إِِنََّ رََبََّكُ

الَا


َ
يُُّهََا النََّاسُُ أَ

َ
أَ
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 بِِالتََّقْْــوََى 
الَّا

حْْمََــرََ إِِ
َ
ى أَ

َ
سْْــوََدََ عََلَ

َ
 أَ

الَا
سْْــوََدََ وََ

َ
ى أَ

َ
حْْمََــرََ عََلَ

َ
 �لِأَ

الَا
ٍ وََ

ى عََرََبِِــيٍّ�
َ
ٍ عََلَ

 لِِعََجََمِِيٍّ�
الَا

وََ
مََ.«1

َ
يْْــهِِ وََسََــلَّ

َ
ــهُُ عََلَ

َ
ى اللَّ

َ
ــهِِ صََلَّ

َ
ــغََ رََسُُــولُُ اللَّ

َ
ــوا بََلَّ

ُ
الُ

َ
ــتُُ قَ

ْ
غْ

َ
بََلَّ

َ
أَ

لذلــك فالتمــييز على أســاس اللغــة أو العــرق أو اللــون أمــر محظــور شــرعًًا، 

فصفة الآدمية كافية في اســتحقاق التكريم والحقوق الأساســية التابعة له، 

ولا يوجــد في الشــرائع الكتابيــة الإبراهيميــة مــا يســوغ التفاضــل والتمــييز بين 

البشــر إلا التقوى وهذا أمر يرجع إلى الله وحده، وليس معيارًًا بشــريًًا دنيويًًا، 

وإنما هو حكم دياني أخروي، لا ينبني عليه �شيء من الأحكام في هذه الحياة 

الدنيوية.

	3 استثمار كلي العقل في حماربة التطرف الفكري .

اتفقــت الشــرائع الكتابيــة وحكماؤهــا على أن العقــل نعمــة مــن الله إلى 

البشر تكريمًًا لهم، وتمييزًًا لهم عن باقي الحيوانات، وهو مناط التكليف فهما 

، لذلك أجمعت هذه الشرائع على وجوب حفظه من كل ما من شأنه 
الًا

وتنزي

إلحاق الضرر به حسيًًا ومعنويًًّا، ومن أخطر ما يصيب العقل على المستوى 

المعنــوي تلــك الانحرافــات العقائديــة التي تضــر بالمبــادئ والمســلمات الذهنيــة 

التي ينــبني عليهــا التفــكير الســوي عنــد البشــر، ومنهــا آفــة التطــرف في العقائــد 

والأفكار التي طــالما عانــت منهــا الأديــان الســماوية حيــث رافقــت هــذه الظاهــرة 

الخــطيرة عمليــة التأويــل للنصــوص في جميــع المراحــل التاريخيــة وأسســت لهــا 

ــا متطرفــة انحرفــت بالشــرائع إلى خدمــة أهــداف سياســية وإيديولوجيــة 
ً
فرقً

غير دينيــة ممــا ورط بعــض أهــل الأديــان في صراعــات وحــروب دينيــة مخالفــة 

لمقاصــد الشــرائع ولجوهرهــا.

  وهي خطبة الوداع، وقد أخرجها أحمد في مسنده، 474/38. 1
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ولما كانــت ظاهــرة التطــرف ملازمــة لجميــع الأديــان، وتخــرم كلي العقــل 

ــا فكريًًــا، فــإن أهــل الشــرائع الكتابيــة مطالبــون اليــوم أكثر 
ً
باعتبارهــا انحرافً

مــن أي وقــت مض�ى بالتحــاور والتعــاون مــن أجــل صياغــة تصــور ديني عميــق 

لتشخيص مرض التطرف الديني والفكري الذي يصيب كلي العقل ويدمره، 

ممــا يــفض�ي بالمتديــن إلى ممارســة العنــف والإرهــاب باســم الديــن، ومــن ثــم 

إلـحـاق الـضـرر الباـلـغ ـبـكلي الدـيـن نفـسـه.

	4 استثمار كلي النسل في حفظ الأسرة .

من المقاصد الثابتة قطعًًا في الشرائع الثلاث مع تفاوت في فهم النصوص 

وتأويلهــا، مقصــد حفــظ الأســرة، فالــزواج اعــتبر في نصــوص الكتــب الــثلاث 

، كما اعتبر وسيلة لحفظ 
الًا

تكليفًًا شرعيًًا يتراوح بين المندوب والواجب، إجما

النســل في إطــار خليــة أو نــواة اجتماعيــة هي الأســرة، وعُُــّدّ العقــد الرابــط بين 

ــا، وتــم ترتيــب أحكام تشــريعية كــثيرة على هــذا الربــاط 
ً
ــا غليظً

ً
الــزوجين ميثاقً

المؤســس للأســرة، وأصبــح لكل شــريعة مدونــة أحكام خادمــة لهــذا المقصــد.

 ذهبت الشريعة اليهودية إلى أن: » الزواج فرض على كل إسرائيلي«1 
الًا

فمث

واعتنت كثيرًًا بأحكام الزواج والعلاقات الأسرية وتوزيع الحقوق والواجبات 

بين الــزوجين، فكانــت مدونــة الأحكام اليهوديــة المتعلقــة بالأســرة مــن أوائــل 

المدونات الأسرية التي بلغتنا من التاريخ القديم.

   حــاي، مســعود بــن شــمعون، الأحكام الشــرعية في الأحــوال الشخصيــة للإســرائيليين، مطبعــة  1
كــوهين وروزنتــال، القاهــرة، 1912، ص 7.
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وفي الشــريعة المســيحية، يقــول رويــل في ســياق شــرحه للوصايــا: »تذكرنــا 

البشــري.  للمجتمــع  الأولى  الخليــة  باعتبارهــا  بأهميــة الأســرة  الوصيــة  نفــس 

 في الأســرة. »مجتمــع الرجــل 
ً
يــتضح الجانــب الاجتمــاعي للحيــاة البشــرية أولاً

والمرأة هذا هو أول ظهور لشركة الأشخاص.« ينظر الدستور الراعوي حول 
الكنيســة في العالــم المعاصــر، رقــم 12 4.«1

 للبشــر ووســيلة واجبــة لحفــظ النســل أي 
الًا

والإسلام جعــل التزاوج أص

ــا عليــه تتأســس 
ً
ــا غليظً

ً
النــوع البشــري، واعــتبر العقــد بين الرجــل والمــرأة ميثاقً

أواصر القرابة والأرحام والأسر والتوارث...وأقر منظومة متكاملة من الأحكام 

والتشــريعات حتى أصبحت الأســرة الخلية الأولى التي تحظى بالعناية اللازمة 

في مجتمــع المســلمين...

وإذا كان مــن بديهيــات الشــرائع الكتابيــة اعتبــار حفــظ الأســرة مقصــدًًا 

تشريعيًًا للحفاظ على كلي النسل والنوع الإنساني، فإن في عالم اليوم أصبح 

هــذا المقصــد مهــددًًا ومعرضًًــا للاخــتلال، نتيجــة التحــولات الثقافيــة والفكريــة 

والإعلاميــة والاقتصاديــة وغيرها...حيــث أســهمت هــذه التطــورات في التــأثير 

على كــثير مــن القيــم والمبــادئ والأحكام الخادمــة لحفــظ الأســرة ولتماســكها 

 في اســتمرار النــوع وفي 
الًا

واســتمرارها، بــل شــككت في الحاجــة إلى الأســرة أص

اســتمرار النظــام الإنســاني، ممــا يجعــل المجتمعــات الإنســانية في وضــع خطــر 

ينــذر بتفــكك أســس الاســتقرار فيهــا، كمــا يــفض�ي إلى إهمــال المصلحــة الفــضلى 

للأطفــال، التي تقــر بحفظهــا جميــع الشــرائع والفلســفات عبر جميــع العصــور.

1   Wuerl, Les Dix Commandements, p. 19.
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ومراعــاة لهــذه المفاســد المتوقعــة والتي لهــا تــأثير واضح وخــطير على كيــان 

ــا مــن أصــول ومبــادئ الأديــان المجمعــة على حفــظ النســل 
ً
الأســرة، وانطلاقً

ومــن ضمنــه حفــظ الأســرة، فقــد أصبــح مــن الواجبــات الدينيــة الملحــة في هــذا 

العصــر، التحــاور بين أهــل الشــرائع الكتابيــة بنــاء على الأمانــة الربانيــة التي 

تقلدوهــا، وذلــك لأجــل التعــاون على القيــام بمــا يحفــظ هــذا المقصــد الخــادم 

للكليــات المقاصديــة التي يتوقــف عليهــا النظــام الإنســاني.

ويمكن للحوار والتعاون أن يستوعبا الكثير من القضايا المعاصرة ذات الأثر 

المباشــر وغير المباشــر على الأســرة، كالقيــم الأســرية المشتركــة، وقدســية الــزواج 

ومــا يتفــرع عليــه، وحقــوق المــرأة والتــوازن المطلــوب في العلاقــة بين الــزوجين، 

والطلاق وآثاره السلبية على الأسرة والأطفال والعلاقات الرحمية، والإجهاض 

وحــدود الترخيــص فيــه مــن عدمــه، وحــق الــتبرع بأعضــاء الميــت، والاستنســاخ، 

وأبناك البويضات والحيوانات المنوية، واستئجار الأرحام، والنسل المنبثق عن 

العمليات الصناعية المختبرية من خلايا جذعية وغيرها...وغير هذه من القضايا 

المشكلــة والتي تــشكل اليــوم موضــوع نزاعــات قانونيــة ودينيــة وثقافيــة في أغلــب 

بلــدان المعمــور، وفي غيــاب تنســيق ديني بين أهــل الشــرائع الكتابيــة أصبحــت 

حل بعيدًًا عن الموقف الديني، وخارج الإطار الأســري الفطري مما 
ُ
الكثير منها تُ

ينــذر بتطــور مجتــمعي إنســاني بعيــدًًا عــن الأخلاق والقيــم الضابطــة والمحصنــة 

مــن الانحرافــات التي ســتؤثر على العمــران البشــري لا محالــة.
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	5 اســتثمار حفــظ الكليــات الخمــس مجيعهــا لإنقــاذ النظــام البيئــي .

وحفظه

إن البيئة بوصفها المحيط الطبيعي الذي خلقه الله حاضنًًا للحياة فوق 

الأرض، عليها يتوقف وجود النظام الإنساني واستمراره بضرورياته الخمس، 

لذلك حثت الشرائع الدينية منذ القديم على العناية بالنظام البيئي، حيث 

اعــتبرت نصــوص الكتــب الثلاثــة الكائنــات الحيــة نعمــا إلهيــة مسخــرة لخدمــة 

النظام الإنساني بتوفير ما يحتاجه من ضروريات المصالح، من غذاء وملبس 

ومسكن وطاقة...وأن الحفاظ عليها واجب تكليفي في جميع الشرائع.

ا آل إليه النظام البيئي في هذا العصر من اختلال واعتلال، بما  ونظرًًا ملِم

كسبت أيدي البشرية من استغلال غير متوازن للعناصر الطبيعية، مما ينذر 

بخطــورة مــصير البشــرية خاصــة والكائنــات الحيــة عامــة فــوق الأرض في ظــل 

الاحتبــاس الحــراري والتــغير المنــاخي وغيرهمــا مــن الكــوارث البيئيــة التي تتطلــب 

، لــدرء المفاســد اللاحقــة بمرتكــزات الحيــاة العضويــة 
الًا

 وفعــا
الًا

 عــاج
الًا

تــدخ

فــوق كوكبنا.

مــن  الكــثير  الكــبير على فكــر  التــأثير  مــن  أهــل الأديــان  ونظــرًًا لما يمتلكــه 

المجموعات البشرية وسلوكها، ولما لديهم من قواعد وأحكام خادمة للعمران 

الإيجابــي فــوق الأرض، إذ هــو معــتبر عندهــم مــن أسمى المقاصــد التشــريعية 

للديــن، كان حريًًــا بهــم اليــوم أن يســتعيدوا زمــام المبــادرة، ويبذلــوا المزيــد مــن 

الوســع للإســهام في إعــداد التصــورات والقيــم والأحكام والقواعــد الكفيلــة 

لحمايــة النظــام البــيئي.



- 132 -

 ملحًًــا للتعــاون بين أهــل 
الًا

وعلى هــذا تــشكل قضيــة حفــظ البيئــة مجــا

الشرائع الكتابية من أجل الإسهام في إنقاذ الكوكب، ويمكنهم فعل ذلك بعد 

حــوار عميــق يجتمــع فيــه علمــاء الشــرائع وخبراء البيئــة، عبر إجــراءات أبرزهــا:

صياغة التصورات المشتركة المتوقع تأطيرها لإسهام أهل الأديان في حفظ 	•

البيئة وإنقاذها.

توقيــع إعلانــات واتفاقــات ومعاهــدات تمنــع الإضــرار بالنظــام البيئــي، بأيــة 	•

وســيلة كانت ومهما كانت المســوغات إلا في حدود ما يســمح به التدبير المثل 

لاســتثمار المــوارد البيئيــة.

إحــداث نهضــة ثقافيــة وفكريــة وروحيــة فــي أوســاط أتبــاع الشــرائع الثــاث 	•

وبواجــب  علــى النظــم البيئــة،  يتــم عبــر تعميــم الوعــي بخطــورة الاعتــداء 

الحفاظ على الكائنات الحية، والاستغلال المتوازن للموارد البيئية...وبكل 

مــا يحفــظ النظاميــن البيئــي والإنســاني وضرورياتهمــا الخمــس.

القيام بتدخلات لدى جميع المؤثرين والفاعلين في السياسات الاقتصادية 	•

والصناعية في العالم لتفادي جميع التصرفات المفسدة للبيئة.

إحــداث لجــان ومؤسســات دوليــة مشــتركة تشــتغل علــى موضــوع البيئــة 	•

وتشــرف علــى عمليــات الإنقــاذ فــي حالــة  وتحقــق منــاط النــوازل البيئــة، 

البيئيــة. والكــوارث  الطــوارئ 







الخاتمة
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الخاتمة 
انطلقتُُ في هذا البحث من قاعدة مقاصدية جليلة مفادها أن الكليات 

الخمــس مراعــاة في كل ملــة، مــثيرًًا لإشكال الحــوار والتعــاون بين أهــل الشــرائع 

ــا 
ً
الكتابيــة بنــاء على المــشترك المــراعى في هــذه الملــل، مفترضًًــا أن هنــاك اتفاقً

بينها، على أغلب الأحكام والتعاليم الراجعة إلى حفظ هذه المصالح الضرورية 

الخادمــة لنظامنــا الإنســاني فــوق الأرض، وقــد خضــت في تفكيــك الموضــوع 

ــا بتأصيــل المــشترك الفطــري بين بني الإنســان عمومًًــا، والــذي 
ً
وتركيبــه مبتدئً

يــشكل الديــن شــطره الأكبر فالإنســان كائــن عاقــل متديــن، ومــن ثــم تمهــد 

المدخل للبحث في المشترك بين الشرائع الكتابية الثلاث اليهودية والنصرانية 

والإسلام، وبعــد إجالــة النظــر في النصــوص المصدريــة واســتقراء تفسيراتهــا 

المعتمــدة ألفيــت أن رســالتها واحــدة مــن حيــث أصــول الاعتقــاد، ومــن حيــث 

أصــول شــرائعها ومقاصدهــا مــع ثبــوت تنــوع واخــتلاف أحكامهــا الفروعيــة، 

حســب الســياقات الثقافيــة والمجتمعيــة لكل مرحلــة تاريخيــة، وممــا تــبين بعــد 

العــرض والمقابلــة والمقارنــة، صحــة القاعــدة الســالفة التي هي منطلــق البحــث 

ذلك أن جميع هذه الشرائع جاءت بأحكام وتعاليم ووصايا وعهود، مفضية 

كلهــا إلى حفــظ الضروريــات الخمــس للنظــام الإنســاني مــن ديــن ونفــس وعقــل 

ونسل ومال، مما يمهد لأرضية صلبة لقيام حوار بين أهل الشرائع السماوية 

على أساس استثمار هذا المشترك الديني بما يخدم مصالح الإنسانية جمعاء.

سبيــل  على  أوردت  البحــث  مــن  الأولى  المطالــب  في  تأصــل  لما  وتطبيقًًــا 

المثــال، لا الحصــر، بعــض القضايــا المشتركــة التي يمكــن أن تكــون موضوعًًــا 

للتعــاون بين أهــل الشــرائع الكتابيــة كحفــظ المنظومــة الأخلاقيــة والقيميــة، 
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والســلم والأســرة والتعدديــة الدينيــة والثقافيــة، وإنقــاذ النظــام البــيئي ...كل 

هــذا لحفــظ النظــام الإنســاني الــذي نعيــش في كنفــه، وتحقيــق الســعادتين 

الدنيويــة والأخرويــة حســب تصــور كل شــريعة، مــع التعــاون في تنزيــل الأصــول 

والقيــم والمقاصــد المشتركــة الــكبرى.

هــذا  في  البحــث  أطــراف  استيعــاب  محــاولتي  مــن  فبالرغــم  الأخير،  وفي 

قِِــرُُّ في الوقــت ذاتــه، بــأن مســاهمتي هــذه، لا تعــدو 
ُ
المؤلــف الموجــز، إلا أنني أُ

أن تكــون إثــارة أوليــة لقضايــا الموضــوع، باعتبــار أن البحــث في حــوار الأديــان 

الكتابية على أســاس الكليات الخمس الضرورية، ما زال في بدايته، ويحتاج 

إلى جهــود جماعيــة ومؤسســية ومــن الملــل المختلفــة، لبنــاء حــوار ديني جــاد، 

يقــود إلى إرســاء منظومــة قيــم مشتركــة قابلــة للتنزيــل في الســياق المعاصــر، 

ونتــمنى أن ينتبــه الحكمــاء مــن أهــل الشــرائع الكتابيــة لهــذه الأولويــة الملحــة 

ويشــرعوا في التنســيق والحــوار والعمــل مــن أجــل نظــام إنســاني قوامــه الســلم 

والتعايــش والأمــن والعمــران.

ولا يفوتني هنا، أن أتقدم بالشكر الجزيل لجامعة محمد بن زايد للعلوم 

الإنسانية، التي فتحت باب التنافس البحثي في هذا الموضوع الملائم للسياق 

المعاصــر ممــا سيوســع دائــرة إشــعاعها العــلمي في العالــم. وأن أدعــو بالرحمــة 

والفردوس الأعلى للشــيخ المؤســس زايد بن ســلطان آل نهيان طيب الله ثراه، 

الذي باسمه تشرفت هذه الجائزة وأن يجعل حسنات هذا العمل في ميزانه 

تخليــدًًا لعبقريتــه وخدمتــه للإنســانية، والله أرحــم الراحــمين وولي التوفيــق 

والسداد.
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